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"شم الشعلة".. 
إدمان يفتح النار 

على ظاهرة 
التشرد بدمشق

التواصل الاجتماعي السـورية  ضجت مواقـع 
بمقاطـع فيديـو، خـال الشـهرين الماضيين، 
جـاء وقعهـا صادمًـا، تعـود لأطفـال أدمنوا 
بـدا  )الشـعلة(،  الاصـق  الغـراء  مـادة 
أثرهـا عليهـم شـبيهًا بتأثـر المـواد المخـدرة 

والمنشـطات.
الطفـل، مردفـًا،  قالهـا  "أنـا ولـد مـرد"، 
حالـة  عـن  معـراً  مـرد"،  عسـكري  "أنـا 
"الاوعـي" التـي دخـل بهـا نتيجـة إدمانـه 
عـى شـم مـادة "الشـعلة"، ليعـاود الطفل 
ذاتـه الظهـور في مقطـع فيديـو آخـر، تـم 

تسريبـه عـى "فيـس بـوك"، وإلى جانبـه 
أدمنـه، وجمعهـم  مـا  أدمنـوا  آخـرون  أولاد 
مسـتنقع التـرد في شـوارع العاصمة دون 

أم. أو  أب 
مـن  المنحـدر  الطفـل  قالهـا  التـي  العبـارة 
غوطـة دمشـق )أنا ولد مـرد(، اختـزل بها 
واقعًـا "مـرًا" فرضتـه سـنوات مـن التهجر 
والنـزوح في سـوريا، مخلفـة آثـارًا جسـدية 
ونفسـية طحنـت بـين أنيابهـا الصغـر قبل 
الكبـر، مـع بلوغ عـدد النازحين في سـوريا 

سـبعة مايـين، نصفهـم مـن الأطفال.
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عنب بلدي - مراد عبد الجليل

وخرجـت المحادثـات، التي اسـتمرت عى 
مـدار يومـين، ببيـان ختامـي أقـرب إلى 
مـن حيـث  السـابقة،  الجـولات  بيانـات 
الدعـوات إلى الحفاظ عى وحدة سـوريا 
باستثناء  أراضيها،  واسـتقالها وسـامة 
عـى  الحفـاظ  أهميـة  عـى  التأكيـد 
وقـف إطـاق النـار في محافظـة إدلب، 
الـركي  الـروسي-  الاتفـاق  واسـتمرار 

المعلـن في 17 مـن أيلـول المـاضي.

دي ميستورا يأسف لعدم تحقيق 
تقدم ملموس

الحديـث عـن صعوبـات تعـرض  ودار 
تشـكيل اللجنـة الدسـتورية منـذ أشـهر 
إلى  المتحـدة  الأمـم  مبعـوث  قبـل  مـن 
سـوريا، سـتيفان دي ميسـتورا، وسـط 
وحلفائـه  للنظـام  المعارضـة  اتهـام 
بالمماطلـة في تشـكيلها، لكـن رغـم ذلك 
كان يعـول عـى محادثـات أسـتانة بأن 
تقـارب وجهـات النظـر بـين الأطـراف، 
والتوصـل إلى اتفـاق عى آليـات للمضي 

الدسـتورية. اللجنـة  قدمًـا في مسـألة 
أسـتانة  لجولـة  الختامـي  البيـان  لكـن 
تشـكيل  تاريـخ  إلى  يـر  لم  الأخـرة 
اللجنـة، واكتفت الدول الضامنة )روسـيا 
وإيـران وتركيـا( بتأكيـد تصميمهـا عى 
تكثيـف الجهـود الرامية لتشـكيل اللجنة 

والإعـان عنهـا في أقـرب فرصـة.
أما دي ميسـتورا فأعلن فشـل المحادثات، 
وأعـرب عـن أسـفه لعـدم تحقيـق تقدم 
ملمـوس في تشـكيل اللجنـة، قائـاً في 
بيـان صـادر عـن مكتبـه، الخميـس 29 
من تريـن الثـاني، " إن المبعوث الأممي 
تقـدم  تحقيـق  لعـدم  بشـدة  يأسـف 
ملمـوس للتغلـب عـى الجمود المسـتمر 
منـذ عـرة أشـهر في تشـكيل اللجنـة 

الدسـتورية".

هـذه  "كانـت  ميسـتورا،  دي  وأضـاف 
المـرة الأخـرة التـي يعقـد فيهـا اجتماع 
في أسـتانة عـام 2018، ومـن المؤسـف 
بالنسـبة للشـعب السـوري، أنهـا كانـت 
تشـكيل  في  لـإسراع  مهـدرة  فرصـة 
لجنة دسـتورية ذات مصداقيـة ومتوازنة 
ويقودهـا  سـوريون  يشـكلها  وشـاملة 

المتحـدة". الأمـم  وترعاهـا  سـوريون 
مـن جهتهـا، حملـت الولايـات المتحـدة 
الأمريكيـة النظـام السـوري المسـوؤلية 
عن فشـل تشـكيل اللجنـة، واعترت أن 
محادثـات أسـتانة وصلـت إلى طريـق 
باسـم  المتحدثـة  بحسـب  مسـدود، 
الخارجيـة، هيـذر نويـرت، التـي قالـت 
أدت  أشـهر،  عـرة  مـدى  “عـى  إنـه 
مـأزق  إلى  سـوتشي  أسـتانة-  مبـادرة 
الدسـتورية  باللجنـة  يتعلـق  فيـما 

السـورية".

الجمعـة  بيـان  في  نويـرت،  وأضافـت 
روسـيا  أن  الثـاني،  تريـن  مـن   30
وإيـران تواصان اسـتخدام هذا المسـار 

)أسـتانة( مـن أجـل إخفاء رفـض نظام 
الأسـد المشـاركة في العمليـة السياسـية 
برعايـة الأمـم المتحّـدة، داعيـة المجتمع 
السـوري  النظـام  تحميـل  إلى  الـدولي 
المسـؤولية الكاملـة عن عدم إحـراز تقدم 
في حـل النـزاع وتشـكيل اللجنـة، التـي 
اعتـرت إنشـاءها وانعقادهـا في جنيف 
بحلـول نهايـة العـام أمـراً حيويـًا مـن 
التوتـر بشـكل مسـتدام  أجـل تخفيـف 

والوصـول إلى حـل سـياسي للنـزاع.

النظام يرفض القائمة الثالثة
جديـد  دسـتور  صياغـة  عـن  الحديـث 
سـوتشي  مؤتمـر  في  جـرى  لسـوريا، 
في روسـيا، في 30 مـن كانـون الثـاني 
المـاضي، وتم الاتفـاق عى تشـكيل لجنة 
دسـتورية مـن ممثـي النظام السـوري 
وفقًـا  الدسـتور  لإصـاح  والمعارضـة، 
لقـرار مجلـس الأمـن الـدولي “2254".
ذلـك عمـل دي ميسـتورا عـى  وعقـب 
 50( اسـمًا   150 مـن  اللجنـة  تشـكيل 
تختارهـم   50 النظـام،  يختارهـم 
المعارضـة، 50 تختارهـم الأمـم المتحـدة 
مـن ممثلـين للمجتمـع المدني وخـراء(.
والمعارضـة  النظـام  مـن  كل  وسـلم 
قائمتهـما النهائية، في تمـوز الماضي، إلى 
دي ميسـتورا، لكن جوهـر الخاف يكمن 
في محاولـة النظـام السـوري وحلفائـه 
القائمـة  ضمـن  معينـة  أسـماء  فـرض 
الـذي  الأمـر  المـدني(  )المجتمـع  الثالثـة 

الأممـي. المبعـوث  يرفضـه 
وقـال ممثـل الائتـاف الوطنـي وعضو 
محادثـات  في  السياسـية  الهيئـة 
أسـتانة، سـليم الخطيـب، لعنـب بلدي، 
إن روسـيا حاولـت في المحادثات فرض 
اللجنـة  تشـكيل  في  معينـة  أسـماء 
الدسـتورية، لكـن دي ميسـتورا رفـض 
اللجنـة  شرعيـة  في  يطعـن  ذلـك  لأن 

الدسـتورية.

وأضـاف الخطيـب أن المبعـوث الأممـي 
يحددهـا،  لم  معايـر،  سـتة  وضـع 
لقبول أسـماء الثلـث الثالـث في اللجنة، 
ووافـق عـى قبـول الأسـماء الروسـية 
لكـن  المعايـر،  موافقتهـا  حـال  في 
روسـيا رفضـت هـذه المعاير، مـا أدى 

اللجنـة. تشـكيل  إعاقـة  إلى 

تشكيل اللجنة نهاية النظام
وطرحـت تسـاؤلات كثـرة حول أسـباب 
رفـض النظـام السـوري وحلفائـه للجنة 
تشـكيلها،  وجـه  في  معوقـات  ووضـع 
الأمـر الـذي فـسره مصـدر مطلـع عى 
تشـكيل اللجنـة، وخاصة قائمـة المجتمع 
المـدني فيهـا، بـأن النظـام لا يريـد لجنة 
دسـتورية تسـتمد شرعيتهـا مـن الأمـم 
المتحـدة، وإنما يريد أن يكـون هو مصدر 
الرعيـة، كـما كان في تغيـر الدسـتور 
عـام 2012، لذلـك يعرقل تشـكيل اللجنة 
عـر الاعراض عـى الأسـماء بحجة عدم 

التـوازن بـين المـوالاة والمعارضة.
وقـال المصـدر لعنـب بلـدي )طلـب عدم 
ذكـر اسـمه(، إن وجـود لجنة دسـتورية 
سـلطة  لا  أصليـة،  سـلطة  أنهـا  يعنـي 
تسـتمد سـلطتها مـن الرئيـس، وبغياب 
الكتلـة الثالثـة )قائمـة المجتمـع المـدني( 
النظـام ضـمان أن الحـوارات  يسـتطيع 
الأكثريـة،  لغيـاب  لسـنوات  ستسـتمر 
أمـا وجودهـا فيعنـي أن أغلبيـة الثلثـين 
قـد تتحقـق، وخاصـة أن أغلبيـة أسـماء 
القائمـة الثالثـة من المسـتقلين سـتطالب 
بقضايـا الديمقراطيـة والتمثيـل العـادل 

وتـداول السـلطة.
اللجنـة  تشـكيل  أن  المصـدر  واعتـر 
بالثلثـين يعنـي تغيـراً جذريـًا يسـاوي 
رحيل النظـام، لذلك بدأ النظـام وحليفته 
إيران بالاعـراض عى أسـماء في اللجنة 
الدسـتورية بحجـة عـدم موضوعيتهـا.

اللجنـة  تشـكيل  فريـد  روسـيا  أمـا 

الكتلـة  أسـماء  عـى  عمومًـا  وتوافـق 
الثالثـة الجاهـزة، وهـي تضغـط عـى 
لا  لكنهـا  الإطـار،  هـذا  في  النظـام 
تسـتطيع الوصـول إلى درجـة التخـي 
فهـي  وإيـران  النظـام  حليفيهـا  عـن 

بمقـدار". لكـن  ضغوطـًا  "تمـارس 
السـاحة  إلى  العـودة  روسـيا  وتحـاول 
البوابـة  عـر  عظمـى  كقـوة  الدوليـة 
السـورية، عـن طريـق تنفيـذ التزاماتهـا 
والوفـاء بوعودهـا أمـام المجتمـع الـدولي 
في حل القضية السـورية سياسـيًا، وإجراء 
انتخابـات وتغير الدسـتور كما أعلنت ذلك 
في مؤتمـر "سـوتشي"، لكن هـذا لا يعني 
تسـليم سـوريا إلى المعارضة، وإنما تحاول 
تشـكيل اللجنة الدسـتورية التي من الممكن 
أن تـؤدي إلى تحـول بطـيء في سـوريا 
يثبت وجودهـا وليس انتقـالًا سريعًا يهدد 

وجـود الـروس هنـاك، بحسـب المصدر.
وتوقـع المصدر المطلع عدم تشـكيل اللجنة 
الدسـتورية دون ضغـط روسي كبر عى 
النظـام، معتراً أن الحل السـياسي سـيكون 
بعيدًا في سـوريا في حال لم يتم التوصل إلى 

تشـكيل اللجنة قبل نهاية العـام الحالي.
وقـال مبعـوث الرئيـس الـروسي الخاص 
في  لافرينتيـف،  ألكسـندر  سـوريا،  إلى 
المؤتمـر  نهايـة  بعـد  صحفـي،  مؤتمـر 
الخميـس المـاضي، إن العمل عى تشـكيل 
اللجنـة الدسـتورية السـورية قريـب مـن 

. ئه نتها ا
مـن   20 في  هـدد  ميسـتورا  دي  وكان 
تريـن الثـاني المـاضي، بالتخـي عـن 
جهـوده لتشـكيل اللجنة الدسـتورية في 
حـال لم يتـم التواصـل إلى اتفـاق بهـذا 

الشـأن قبـل نهايـة العـام.
ومعوقـات  ميسـتورا  دي  تهديـد  وبـين 
النظام وحلفائه يرقب الشـعب السـوري 
ما سـتؤول إليـه الأمـور خال الأسـابيع 
المقبلـة والتـي سرسـم معـالم العمليـة 

السياسـية في سـوريا.

أخبار سوريا

مبعوثو الدول الضامنة روسيا وتركيا وإيران في أثناء محادثات أستانة - أيار 2017 )رويترز(

كانون حاسم..

قائمة المجتمع المدني نقطة تحول 
يخشاها النظام في أستانة

انتهت الجولة الحادية عشرة من محادثات أستانة بين النظام والمعارضة السورية، دون التوصل إلى نتائج ملموسة لأبرز قضايا الملف 
السوري المتعلقة بإنشاء لجنة دستورية من 150 عضوًا لكتابة دستور جديد لسوريا يكون تحت إشراف الأمم المتحدة.

 روسيا وإيران 
تواصلان استخدام 

هذا المسار )أستانة( 
من أجل إخفاء 

رفض نظام الأسد 
المشاركة في 

العملية السياسية 
برعاية الأمم المتّحدة
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عنب بلدي - خاص 

تركزت التحـركات من الخارج باسـتقدام 
تعزيـزات عسـكرية من قبل قوات الأسـد 
إلى الجبهـات في ريـف حـماة الشـمالي 
الشـمالي، في خطـوة  الاذقيـة  وريـف 
عمليـة  لبـدء  مواليـة  شـبكات  عزتهـا 
عسـكرية ردًا عـى الهجمات التـي أعلنت 
عنها تشـكيات "جهاديـة"، منضوية في 

غرفـة عمليـات "وحـرض المؤمنين".
أمـا في الداخـل، فتشـهد إدلـب تحركات 
أيضًـا، لكـن بشـكل مختلـف مـن قبـل 
"هيئة تحرير الشـام"، والتي اسـتقدمت 
مدينـة  محيـط  إلى  وحشـود  تعزيـزات 
معـرة النعـمان في ريـف إدلـب ومنطقة 
خطـوة  في  حلـب،  بريـف  عـزة  دارة 
الأوتوسـراد  عـى  السـيطرة  لإكـمال 
الـدولي دمشـق- حلـب والمـدرج ضمـن 
بنـود اتفاقيـة "سـوتشي"، عـى أن يتم 

فتحـه قبـل نهايـة العـام الحـالي.

القصف يومي
منذ توقيـع اتفاق "سـوتشي"، في أيلول 
المـاضي، لم تتوقـف قـوات الأسـد عـن 
قصف مناطـق المعارضة، وركزت بشـكل 
الريـف  وبلـدات  قـرى  عـى  أسـاسي 
الرقي والجنـوبي لإدلـب، أبرزها مدينة 
جرجنـاز والتـي نزح أكثر مـن %70 من 
سـكانها وأعلنهـا المجلس المحـي منطقة 

"منكوبة".
ورغم كونهـا أحد الأطراف الأساسـية في 
الاتفـاق لم تتحرك روسـيا في منع النظام 
السـوري، بل سـاندته من خال تهديدات 
وجهتهـا لفصائـل المعارضـة بالـرد عى 
أي هجـمات مـن قبـل مـن وصفتهـم بـ 
روسي  مسـؤول  وقـال  "الإرهابيـين"، 
لوكالـة "إنرفاكـس" الروسـية، في 28 
مـن ترين الثـاني المـاضي، "سـتكون 
ردودنـا قاسـية، لكنهـا سـتبقى ضمـن 

إطـار الاتفـاق الموقع في سـوتشي".
شـبكات  تحدثـت  القصـف،  وبمـوازاة 
مواليـة عـن وصـول تعزيـزات إلى ريف 
الاذقيـة الشـمالي مـن أجل بـدء معركة 

ضـد فصائـل المعارضـة.
وقـال موقع "المصـدر" المـوالي، الجمعة 
"الفرقـة  إن  الثـاني،  تريـن  مـن   30
الرابعـة" تلقـت أوامـر بإعادة الانتشـار 
في الريـف الشـمالي لمحافظـة الاذقية، 
عـى أن تقـود عمليـة جديـدة في الأيـام 
المقبلـة تسـتهدف مناطق "هيئـة تحرير 

الشـام" و"الحـزب الركسـتاني".
في  للقيـادي  صـورة  الموقـع  وعـرض 
"الفرقـة الرابعـة"، غيـاث دلا في أثنـاء 
وأضـاف  الاذقيـة،  ريـف  إلى  وصولـه 
أن  المقـرر  مـن  العسـكرية  العمليـة  أن 
تسـتهدف منطقة كبانة “الاسـراتيجية” 
التـي تقـع عـى قمة جبـل، وتعتـر من 

أبـرز المعاقـل لفصائـل المعارضـة.
ولم تتوقـف فصائـل إدلـب عـن تخريج 
الأيـام  في  معسـكراتها  مـن  مقاتلـين 
الماضيـة، كـما اتجهـت "تحرير الشـام" 
إلى القيـام بمنـاورات بالأسـلحة الثقيلـة 
مـع  سـابق  حديـث  وفي  والمتوسـطة، 
إن  قـال  الحـر"  "الجيـش  في  مصـدر 
تخريـج الدفعـات العسـكرية مـن جانب 
الفصائـل يعطـي إشـارة إلى الاسـتعداد 
المسـتمر لأي عمل عسـكري قـد يقوم به 

النظـام السـوري.

"تحرير الشام" تتطلع إلى الأوتوستراد 
السـوري  النظـام  جبهـات  عـن  بعيـدًا 
المناطـق المحيطـة بالأوتوسـراد  تشـهد 
مـن  والمـار  حلـب  دمشـق-  الـدولي 
محافظـة إدلب اسـتنفارًا عسـكرياً، بدأته 
"تحرير الشـام" باسـتقدام حشـود إلى 
محيـط مدينة معـرة النعـمان ودارة عزة 

بريـف حلـب الغـربي.
الحـر"  "الجيـش  مـن  مصـدر  وقـال 

لعنـب بلدي إن "تحرير الشـام" تسـعى 
الأوتوسـراد  عـى  سـيطرتها  لإكـمال 
مدينـة  إلى  أنظارهـا  بتوجيـه  الـدولي 
معـرة النعـمان في ريف إدلـب الجنوبي 
الرقـي، والتي تعتـر المنطقـة الوحيدة 
منطقـة  في  سـيطرتها  عـن  الخارجـة 

الأوتوسـراد.
ذكـر  عـدم  )طلـب  المصـدر  وأضـاف 
اسـمه( أن حشـودًا اسـتقدمتها "تحرير 
الشـام"، في الأيـام الماضيـة، إلى محيط 
المعـرة ومدينـة دارة عـزة بريـف حلـب 
الغـربي، وكـرد فعـل تعاملـت "حركـة 
أحـرار الشـام الإسـامية" و"حركـة نور 

الديـن الزنـي" بالمثـل.
"الجبهـة  لــ  الإعامـي  المكتـب  عضـو 
الوطنيـة للتحريـر"، محمـد أديـب، قال 
إن "وحـدات الرصد والاسـتطاع والفرق 
الأمنيـة رصدت تحـركات لتحرير الشـام 
باسـتقدام تعزيـزات إلى المنطقـة، الأمـر 
الـذي دفـع إلى اتخـاذ إجراءات مناسـبة 

والاسـتعداد لأي طـارئ".
وأضـاف أديـب لعنـب بلدي، "بحسـب 
فـإن  الوطنيـة  الجبهـة  تجـارب 
الشـام  بتحريـر  المرتبطـة  التحـركات 
القيـام  أو  هجـوم  تحضـر  عـن  تنـم 

مريـب". بـشيء 

تركيا تخاطب الأهالي 
بالتزامـن مـع القصـف من جانـب قوات 
إدلـب  في  الداخليـة  والتحـركات  الأسـد 
مـن قبـل الفصائـل العسـكرية، وجهـت 
نقـاط المراقبـة الركية المنتـرة في إدلب 
خطابـًا للمدنيين القاطنـين في المحافظة، 
أعطـت فيـه تطمينـات بخصـوص اتفاق 

"سـوتشي" الموقـع مع روسـيا.
وجـاء في الخطـاب الـذي حصلـت عليه 
عنـب بلـدي مـن قيـادي في "الجيـش 
الحـر" كان باجتـماع مـع ضبـاط أتراك 
بريـف حـماة،  المغـار  نقطـة شـر  في 

أن "الشـعب الـركي والجيـش الـركي 
أرواحكـم  سـامة  وإن  معكـم،  دائمـًا 

لركيـا". جـدًا  مهمـة  وممتلكاتكـم 
وقالـت تركيـا في الخطـاب، إن "خلـق 
منطقـة منزوعة السـاح سـيجنب إدلب 
أي هجـوم أو عملية عسـكرية، وسـيمكن 
انـدلاع  أو  المخاطـر  الحيلولـة دون  مـن 
الاشـتباكات في إدلـب، وإن ادعـاء عكس 
للتفرقـة وزرع  ذلـك مـا هـو إلا سـعي 

. " لفتنة ا
معـه  تحدثـت  الـذي  القيـادي  وقـال 
عنـب بلـدي، وهـو مسـؤول في حاجز 
الضبـاط  إن  تركيـة،  لنقطـة  حمايـة 
الأتـراك في نقـاط المراقبـة طلبـوا نر 
الخطـاب بشـكل واسـع ليصـل إلى كل 

أهـالي إدلـب.
تركيـا،  قالـت  الخطـاب  وبحسـب 
"سـيكون هنـاك مـن يحاول المكـر بكم 
والإيقـاع بـين الإخـوة )…( لا تصدقـوا 
الذين يسـعون لبـث أكاذيب وإشـاعات 

المسـيئة". الحمـات  وشـن 

وأضافـت، "بفضـل جهودكـم الداعمـة 
الاشـتباكات  ومنـع  الاتفـاق  لتنفيـذ 
الطمأنينـة  سـتعم  الدمـاء  وحقـن 

المنطقـة". في  والاسـتقرار 
وتشـر جميـع التطـورات السـابقة إلى 
اتفـاق "سـوتشي" لا يـزال مهـددًا  أن 
بالانهيـار، فبينما يحـاول الجانب الركي 
تنفيـذ وعـوده بتطبيق البنـود قبل نهاية 
العـام الحـالي يسـعى النظام السـوري 
لإعـادة خلـط الأوراق، معتمـدًا بذلك عى 
الموقـف الـروسي الـذي لم يتغـر تجـاه 
العسـكري في  التدخـل  منـذ  المعارضـة 

اليوم. حتـى   2015
إدلـب  وربمـا يتضـح مشـهد محافظـة 
التـي  المقبلـة  القمـة  في  أكـر  بشـكل 
رجـب  الـركي،  الرئيـس  عنهـا  تحـدث 
طيـب أردوغـان، مـع نظـره الـروسي، 
فاديمـر بوتـين في "قمـة العريـن"، 
والتـي مـن المفـرض أن تناقـش مـا تم 
تطبيقـه والعوائق التي تعـرض الاتفاق، 

المتشـددة". "الجماعـات  وخاصـةً 

روسيا تهدد وتركيا تطمئن 

تحركات عسكرية في محيط إدلب 

ضباط في قوات الأسد في أثناء توجههم إلى جبهات محافظة إدلب  
29 من تشرين الثاني 2018 )الفيلق الخامس / الإعلام الحربي(

عنب بلدي - خاص

بينـا تتزايـد المطالب والدعـوات المتكـررة من قبل 
مراكـز حقوقيـة ولجـان تحقيـق تابعـة للأمـم 
المتحـدة بمحاسـبة مجرمـي الحـرب في سـوريا، 
الأسـد،  بشـار  السـوري،  النظـام  رئيـس  يـر 
عـى ترقيـة ضبـاط ومسـؤولن معاقبـن دوليًا 
ومتهمـن بارتـكاب جرائـم حـرب في مناصـب 

إداريـة وعسـكرية عاليـة.
وكان الأسـد أجرى تعديلات وزاريـة في حكومته، 
عـر تعيـن تسـعة وزراء جـدد، الاثنـن 26 مـن 

تشريـن الثـاني الماضي.
وخلال لقاء الأسـد مع الوزراء الجدد بعد أداء القسـم 
الدسـتوري، الخميـس 29 من تشرين الثـاني، اعتر 
أن الشـعب ينتظر مكافحة الفسـاد مـن الحكومة، 
مـا أثار سـخرية لدى معارضن بسـبب مطالبة من 

يصفونهم بمجرمي حرب بمحاربة الفسـاد.
حسـن  تعيـن  الوزاريـة  التعديـلات  وشـملت 
عرنـوس وزيـرًا للمـوارد المائيـة بـدلًا عـن نبيـل 
الحسـن، وعاطف نـداف وزيرًا للتجـارة الداخلية 
وحايـة المسـتهلك بـدلًا عـن عبـد اللـه الغربي.

كا عـن محمد خالـد رحمـون وزيـرًا للداخلية 
بـدلًا عن محمـد الشـعار، ومحمد رامـي رضوان 
مرتينـي وزيرًا للسـياحة بـدلًا من بـشر يازجي، 
وعـاد موفـق العـزب وزيـرًا للتربيـة، وبسـام 

بشـر إبراهيم وزيـرًا للتعليـم العالي.

وتسـلم سـهيل محمد عبد اللطيف وزارة الأشـغال 
العامـة والإسـكان، وإيـاد محمـد الخطيـب وزارة 
الاتصـالات والتقانـة، ومحمد معن زيـن العابدين 

جذبـة وزارة الصناعة.

رئيس فرع الموت وزيرًا للداخلية
خالـد  محمـد  اللـواء  بنقـل  كان  الأول  التعيـن 
رحمـون مـن شـعبة الأمـن السـياسي إلى وزارة 
الداخليـة خلفًـا للوزيـر السـابق، محمد الشـعار، 
وهـو متهـم بجرائـم جـراء القصـف والتعذيـب 
في فـرع المخابـرات الجويـة الـذي كان يترأسـه، 
بحسـب موقع "مع العدالـة" المتخصص بملاحقة 

مجرمـي الحـرب في سـوريا.
رحمـون، مـن مواليـد 1957 وينحـدر مـن مدينة 
خـان شـيخون في ريف إدلـب الجنـوبي، ويعتر 
النظـام  في  البـارزة  الأمنيـة  الشـخصيات  مـن 
السـوري، وتـدرج بمناصـب أمنية وعسـكرية في 
قـوات الأسـد منـذ 2004، عندمـا تـولى رئاسـة 
قسـم المخابـرات الجويـة في درعـا، قبل ترؤسـه 
فـرع المخابرات الجويـة بمقره في مدينة حرسـتا 
منـذ 2011، وفي 2017 تمـت ترقيته إلى رتبة لواء، 

وتسـلم رئاسـة شـعبة الأمن السـياسي.
وأطلقت عـى رحمون عـدة صفات، منهـا "جلاد 
الغوطـة” لاعتبـاره المسـؤول المباشر عـن المجازر 
التـي ارتكبت في حرسـتا وبـرزة والقابـون وحي 
الكيـاوي” لاتهامـه مـن  تشريـن، و“مسـؤول 

الغوطـة  أمريـكا بالمسـؤولية عـن قصـف  قبـل 
بالكيـاوي في 2013، إضافـة إلى وصـف “رئيس 
فـرع المـوت”، كونـه كان رئيـس فـرع المخابـرات 

الجويـة في حرسـتا.
وبحسـب مـا قـال أحـد المعتقلـن السـابقن في 
المخابرات الجويـة والمنحدر مـن الغوطة الشرقية، 
لعنـب بلدي، فـإن رحمـون كان يشرف شـخصيًا 
عـى عمليـات المداهمـة والاعتقـالات التـي كانت 
تتـم في مـدن وبلـدات الغوطـة، مشـراً إلى أنـه 

يتمتـع بشـخصية صارمـة وذاكـرة قوية.
وتحـدث المعتقـل عـن حـزم رحمـون وصرامتـه 
حتـى مع الضبـاط في الفـرع تحت إمرتـه، إذ أمر 
باعتقـال ضابط لمدة سـتة أشـهر، بسـبب تهريبه 

امـرأة وابنتهـا من بـرزة البلـد إلى الأردن.
الغوطـة  بقصـف  واتهامـه  جرائمـه  وبسـبب 
بالكيـاوي، أدرجتـه الولايـات المتحـدة الأمريكية 
ضمـن قائمـة العقوبـات، مطلـع 2017، مـع 17 

مسـؤولًا وسـتة كيانـات.

عراب صفقة حي الوعر رئيسًا للأمن السياسي
التعيـن الثـاني كان بتسـليم اللـواء حسـام لوقا 
رئاسـة شـعبة الأمن السـياسي، خلفًـا لرحمون، 
بعدمـا كان يشـغل سـابقًا رئيـس فـرع الأمـن 
إدارة  لمديـر  ومعاونـًا  حمـص  في  السـياسي 

العامـة. المخابـرات 
وينحـدر لوقـا مـن منطقة خنـاصر بريـف حلب 

الجنوبي، واسـتلم رئاسـة فـرع الأمن السـياسي 
في حمـص، منذ نيسـان 2012، خلفًا للعميد نر 
العـي وعـرف بسـطوته الأمنيـة ضـد المظاهرات 

السـلمية الأولى في مدينـة حمص.
 ويعتـر مـن أبـرز الشـخصيات الأمنيـة التابعـة 
في  الأكـر  الـدور  لـه  وكان  السـوري،  للنظـام 
السـيطرة عى حـي الوعر في مدينـة حمص، عام 
2017، والـذي دخـل باتفـاق رعتـه روسـيا قضى 
بخـروج قاطنيه ومقاتليه إلى الشـال السـوري.

وبرز اسـم لوقـا ضمن قوائم الشـخصيات الأمنية 
التابعة للنظام المسـؤولة عـن تعذيب المعتقلن في 
السـجون وتعذيـب المتظاهريـن السـلمين، الأمر 
الـذي أدى إلى إدراجـه في عـام 2012 مـن قبـل 

الاتحـاد الأوروبي عـى قائمـة العقوبات.
وتنشـط في الأشـهر الأخرة المحاولات الحقوقية 
في  حـرب  جرائـم  بارتـكاب  المتهمـن  لمحاكمـة 
سـوريا، فقـد أصـدر القضـاء الألمـاني والفرنسي 
مذكـرات توقيف مشـتركة، مطلع تشريـن الثاني 
المخابـرات  في  ضبـاط  ثلاثـة  بحـق  المـاضي، 
السـورية، وهـم رئيس المخابـرات الجويـة جميل 
مملـوك،  عـي  القومـي  الأمـن  ومديـر  حسـن، 
ورئيـس فرع التحقيـق في المخابـرات الجوية عبد 

السـلام محمـود.
كـا أصـدر المدعي العـام الألمـاني مذكـرة توقيف 
بحـق جميـل حسـن، في 8 مـن حزيـران الماضي، 
بعـد شـكوى جنائية قدمهـا معتقلون سـابقون.

الأسد يرقي ضباطًا معاقبين دوليًا

ازداد مشهد إدلب في الأيام الماضية تعقيدًا، فالاتفاق الموقع بين روسيا وتركيا في "سوتشي" بخصوص المحافظة لا يزال معلقًا، وزادت عليه 
الخروقات التي قام بها النظام السوري عن طريق القصف المدفعي والصاروخي المستمر على مناطق سيطرة المعارضة، الأمر الذي يطرح تساؤلات 

عن مصير المنطقة، التي تشهد تحركات عسكرية من الداخل والخارج.

https://www.enabbaladi.net/archives/266972
https://www.enabbaladi.net/archives/266972
https://www.enabbaladi.net/archives/266989
https://www.enabbaladi.net/archives/266972


عنب بلدي - السنة السابعة - العدد 354 - الأحد 2 كانون الأول/ديسمبر 042018
تقارير المراسلين

مزرعة مهجورة بسبب وجود الألغام في قرية الأشعري  - تشرين الثاني 2018 )عنب بلدي(

درعا - حليم محمد

التـي  الأخـرى  المناطـق  غـرار  وعـى 
خرج منهـا التنظيم سـابقًا، بـدت مهمة 
تقليـص خطـر الألغـام عبئاً ثقيـاً عى 
والمؤسسـات  المدنيـة  المنظـمات  عاتـق 
المعنيـة بالأمر، ولم يكن بالسـهل توقيف 
الألغـام.  هـذه  بفعـل  الضحايـا  عـداد 
نتيجـة لنقـص حمـات التوعيـة، كانت 
بشـكل  الأطفـال  عـى  خطـراً  الألغـام 
خـاص، وقـد تـم تسـجيل عدة حـوادث 
أدت إلى مقتـل وجـرح العـرات منهم.
وأدت مخلفـات الحـرب )انفجـار ألغـام 
وقنابـل فراغيـة( في مدينـة درعـا إلى 
مقتـل عـدد من الأشـخاص خال شـهر 
تريـن الأول الفائـت، إذ وثـق "مكتـب 
توثيـق الشـهداء في درعا" مقتل سـبعة 

أشـخاص، بينهـم ثاثـة أطفال.
تعُنـى  مدنيـة  )جهـة  المكتـب  وأشـار 
بتوثيـق الضحايـا في درعـا( إلى مقتـل 
سـيدة وطفل، في 14 مـن ترين الأول، 

إضافـة إلى إصابـة طفـل آخـر، نتيجـة 
انفجـار قنبلـة فراغيـة ولغـم أرضي في 

مدينـة جاسـم وبلـدة تسـيل.
كـما تـوفي طفـل وشـخص في مدينـة 
داعـل وبلـدة الشـجرة بعد انفجـار لغم 
مـن مخلفـات المعـارك في الفـرة ذاتها، 
إضافـة إلى انفجار لغـم في بلدة الغارية 
الرقيـة في ريـف درعـا الرقـي، مـا 
أربعـة  وإصابـة  وفـاة طفـل،  إلى  أدى 

. ين آخر

الألغام تمنع الفلاحين من العناية 
بأراضيهم

لم يقتـر خطـر الألغـام عـى الناحية 
تهديـدات  إلى  تعداهـا  بـل  البريـة، 
اقتصاديـة، ما ينـذر بأزمات عـى المدى 
أصحـاب  الألغـام  أجـرت  إذ  المنظـور، 
المـزارع في المناطـق التـي كانـت عـى 
تمـاس مع خطـوط الاشـتباك، عى هجر 
الخـوف مـن وجـود  مزارعهـم بسـبب 
"تشـاريك" ألغام مدفونـة في أراضيهم 

فأصبحـت تلـك المـزارع حطامًـا. 
أبـو خالـد مـن بلـدة سـحم في ريـف 
اسـمه  نـر  )رفـض  الشـمالي  درعـا 
لعنـب  قـال  أمنيـة(،  لمخـاوف  الكامـل 
بلـدي، "أملـك مزرعـة عنـب 20 دونمـًا 
ومزرعـة رمـان 25 دونماً، وحتـى اليوم 
لم أسـتطع العمـل فيها خوفـًا من وجود 
الكـرى  "خسـارتي  وأضـاف  ألغـام"، 
بعـد جفـاف موسـم العنـب لأكـثر مـن 
ثاثة أعـوام، إذ إن النبات تقـزمّ ولم يعد 

يصلـح كمحصـول ثمـري". 

مـزارع آخـر مـن بلـدة حيـط في ريف 
اسـمه  نـر  )رفـض  الغـربي  درعـا 
بلـدي،  لعنـب  قـال  أمنيـة(،  لمخـاوف 
"أصبـح شـجر مزرعتـي حطامًـا، ومع 
ذلـك لا يجـرؤ أي صاحـب جـرار عـى 
فاحـة أرضي خوفـًا من وجـود ألغام".

ولم يقتـر الخطـر عى بلـدات حوض 
مناطـق  أيضًـا  شـمل  إنمـا  الرمـوك، 
النـزاع بين الجيـش الحر وقوات الأسـد، 

وآخـر فصول المـوت كان انفجار سـيارة 
زراعيـة بين مدينـة داعل وقريـة عتمان 
فيهـا  قتـل  الشـمالي،  درعـا  ريـف  في 
شـخصان من داعـل وذلك بعـد دخولهم 
لأرضهـم بسـيارة زراعيـة، مطلع شـهر 

الفائت. الثـاني  تريـن 
الرحيـم  عبـد  الشـاب  قتـل  وكذلـك 
الحريـري، مـن مدينة الحـراك في ريف 
بعـد  بجراحـه  متأثـراً  الرقـي  درعـا 
مـن   27 في  فيـه  أرضي  لغـم  انفجـار 

الفائـت. الثـاني  تريـن 
بالإضافـة لوجـود جرحى تتنـوع حالات 
الجسـدي،  والتشـوه  السـاق  بـر  بـين 
ولكـن لا توجـد إحصائية موثقـة بالعدد 

. مل لكا ا

محاولات "قاصرة" لتفكيك الألغام
قـال قيادي سـابق بالجيش الحـر لعنب 
بلـدي )فضـل عـدم الكشـف عن اسـمه 
لأسـباب أمنيـة(، "عملنـا عـى تفكيـك 
عـدد كبر من الألغـام واعتمدنا أسـلوب 
التفجـر عن بعـد لتفادي خطـر الوقوع 
هـو  الأول  الخطـأ  وكـون  بالأخطـاء، 

الأخر".
وأضـاف القيـادي أن "التنظيـم اعتمـد 
الصمامـات  وزرع  التمويـه  مبـدأ 
والتشـاريك بشـكل عكـي، بالإضافـة 
إلى طـرق وحيـل كثـرة عرضـت فريق 
التفكيك لخطر الانفجـار في أي لحظة"، 
وتابع "بعد انكسـار التنظيـم لم نحصل 
عـى خرائـط لتفكيـك التشـاريك التـي 
كانت مزروعة بشـكل عشـوائي، ونعمل 
عـى مسـح الأرض والمناطـق التـي كان 
التنظيـم يخـى الاقتحـام منهـا، ولكن 
إلى  تحتـاج  بشـكل كي  الألغـام  إزالـة 
فريـق مـدرب ومعـدات هندسـية دقيقة 

ووقـت طويـل". 
الهندسـة  كتيبـة  النظـام  كلـف  كـما 
التابعـة لــ "قوات الأسـد" بعـد أن ضم 
إليهـا مجموعـات مـن عناصر التسـوية 
للعمـل عـى تفكيـك الألغـام، وفي أثناء 

الى  أدت  فنيـة،  أخطـاء  حدثـت  العمـل 
وكان  للنظـام،  عنـاصر  سـبعة  مقتـل 
والتمويـه  الفنيـة  الخـدع  بسـبب  ذلـك 
الدولـة،  تنظيـم  يسـتخدمه  كان  الـذي 
في زرع "التريـكات"، وأيضًـا بنفـس 
الأخطـاء قتل عـدد من أفـراد مجموعات 

القيـادي. التسـوية، بحسـب 

طرق تلافي أخطار الألغام 
منظمـة  في  سـابق  موظـف  يقـول 
إنسـانية لعنـب بلـدي )فضل عـدم ذكر 
اسـمه لأسـباب أمنية(، إنه تجـب التوعية 
الكافيـة بأخطـار العبث بالألغـام، ولا بد 
من حمـات توعية وخصوصًـا للأطفال. 
ودعـا الموظـف المواطنـين في محافظـة 
درعـا إلى "عـدم الاقـراب من الأجسـام 

الغريبـة والتعامـل معهـا بحذر 
شـديد، في حـال وجـود جسـم غريـب 
أو لغـم، وإبـاغ الجهـات المختصـة مع 
الإحاطـة بعـدم اقراب أحد مـن المكان".
حمـات  "تنفيـذ  ضرورة  عـى  وشـدد 
توعيـة داخل المـدارس لتعريـف الطاب 
مـن  الاقـراب  وعـدم  الألغـام  بخطـر 
في  الفاعلـين  عـى  الغريبـة.  الاجسـام 
المختصـين  مـع  وبالتعـاون  البلـدات 
تنـذر  لوحـات  عـى  إشـارات  وضـع 
في  ألغـام  ووجـود  المـكان  بخطـورة 
الإشـارات".  بهـذه  المسـورة  المنطقـة 

الهاجـس  الألغـام  مشـكلة  زالـت  ومـا 
المقلـق لأهـالي المناطق التي كانت تشـهد 
معـارك والتـي كانـت خطـوط اشـتباك 
مـن  والنظـام  المعارضـة  فصائـل  بـين 
جهـة، وبـين الفصائـل وتنظيـم الدولة 
مـن جهـة أخـرى، وخاصـة بعـد عودة 

الأهـالي إلى قراهـم بجميـع المناطـق.
ونظـراً لغياب دور المنظـمات الدولية في 
مناطـق النـزاع، واكتفـاء النظـام بفرق 
المواقـع  مسـح  عـى  عملـت  هندسـية 
بشـكل غـر دقيـق، يبقى خطـر انفجار 

الألغـام هاجسًـا يـؤرق الأهالي.

الألغام..
تركة "داعش" القاتلة في درعا

بعد سيطرة قوات النظام وفصائل التسوية على منطقة حوض اليرموك، في آب الماضي، أصبحت الألغام التي زرعها تنظيم "الدولة 
الإسلامية" في حوض اليرموك بريف درعا الغربي، هاجسًا أمام المدنيين الذين ينوون العودة إلى أراضيهم ومنازلهم.

نور نادر- السويداء

سـوريا،  جنـوبي  السـويداء،  مدينـة  تفتقـر 
إلى سـوق منظـم لبيـع الخضـار والفواكـه، 
بالرغـم مـن اعتـاد اقتصـاد المنطقـة عـى 
الزراعة بشـكل أسـاسي، ما أدى إلى انتشـار 
والفواكـه، في  للخضـار  بسـطات عشـوائية 

سـوق يطلـق عليـه "الحسـبة".
السـويداء  مدينـة  مركـز  في  السـوق  يقـع 
غـرب سـاحة السـر، بمسـاحة تقـدر بنحو 
إداريًـا  ويتبـع  مربـع،  مـتر  آلاف  سـبعة 

المدينـة. لمجلـس 
وتشـتهر المحافظـة بزراعـة الكرمـة والتفاح 
المحاصيـل  زراعـة  إلى  إضافـة  والعنـب 

والشـعر(. والحمـص  )القمـح  الحقليـة 
للزراعـة  القابلـة  الأراضي  مسـاحة  بلغـت 
 ،2010 في  هكتـار   195200 السـويداء  في 
 154052 منهـا مسـاحة مسـتثمرة تقدر بــ 
السـويداء  زراعـة  مديـرة  بحسـب  هكتـارًا، 

السـوري. النظـام  لحكومـة  التابعـة 

ظروف صحية وأخلاقية تمنع دخول السوق
تجاريـة  محـلات  الحسـبة  سـوق  ويضـم 
ملابـس  مـن  متنوعـة  عشـوائية  وبسـطات 
وأحذيـة، إضافة إلى مسـاحة كبرة للخضراوات 
ريـف  يومـي مـن  القادمـة بشـكل  والفواكـه 
وأريـاف  ودرعـا  القنيطـرة  مـن  أو  المحافظـة 
دمشـق، كـا يوجـد قسـم للحـوم والأسـاك 
مخلفـات  تراكـم  وسـط  والنهريـة،  البحريـة 

المنطقـة. في  )القامـة( 
وأدى انتشـار البسـطات إلى عرقلـة السـر في 
الشـوارع الرئيسـية، مـا زاد مـن سـوء الوضع 
إلى  إضافـة  المـكان،  في  والصحـي  الخدمـي 
انتشـار الذبـاب والقـوارض وانبعـاث الروائـح 
الكريهـة في السـوق، بحسـب مـا قالـت هدى، 

شـابة عشرينيـة في المدينـة، لعنـب بلـدي.
وأضافـت هـدى أنه لا يمكـن لشـخص الخروج 
مـن السـوق سـالماً، صحيًـا أو حتـى نفسـيًا، 
بسـبب الروائـح الكريهـة، إضافـة إلى الألفاظ 
النابيـة والمسـتوى المتـدني أخلاقيًا الذي يسـود 
السـوق، مشـرة إلى أن أغلـب العائـلات تفضل 

شراء حاجاتهـا مـن محـلات الخضـار خـارج 
السـوق، بالرغـم مـن ارتفـاع أسـعارها لثلاثـة 

أضعـاف، تجنبًـا لدخولـه.
مـن جهتـه بـرر مرهـف )30 عامًا(، أحـد تجار 
البسـطات في المنطقـة، ما يوصـف بالانحطاط 
عـى  تفـرض  المـكان  بيئـة  بـأن  الأخلاقـي 
الشـخص أن يكـون "أزعـر"، لحجـز مـكان له 

في السـوق، بحسـب تعبـره.

بعد 25 عامًا.. مخطط سوق الهال دون تنفيذ
نشـاط سـوق الحسـبة يـأتي في ظـل مـرور 
أكـر مـن 25 عامًـا عـى وضع حجر الأسـاس 
لمشروع إقامة سـوق هـال في المدينة، لكن شـيئًا 
عـى أرض الواقـع لم يتـم، رغـم ما يمثلـه إقامة 
السـوق المنظـم من مطلـب ملح لأبنـاء المحافظة 
لتخليـص مركز المدينـة من محلات بيـع الخضار 

والفواكـه والأسـواق التي تتخبط عشـوائيًا.
الإعـلان عن سـوق الهـال كان في آذار 1993 عر 
مجلـس المدينـة الـذي أعلـن عن بيع مقاسـم في 
السـوق المقـرر إقامتـه إلى الغـرب مـن مدينـة 

السـويداء عى طريـق دمشـق- ازرع.
وبالرغم مـن الاجتاعات المتكررة للجنة السـوق 
المشـكلة خـلال الأعـوام الماضيـة، مـا زال تنفيذه 
متوقفًـا حتـى اليـوم، في ظـل وضـع مـررات 
مختلفـة في كل مرة يحـاول المواطنـون فيها فتح 
الملـف وإعادة تحريـك العمل به، ما دفع المسـؤولن 
لاقـتراح حـل بديـل وهو تحسـن السـوق الحالي، 

بإطـلاق مشروع "سـوق الحسـبة التجـاري".
للاسـتثار  العامـة  للهيئـة  العـام  المديـر  وكان 
والتطويـر العقـاري في حكومـة النظـام، أحمد 
الحمـي، قـال لوكالة الأنباء الرسـمية )سـانا( 
في 2016، إن الهيئة قررت إقامة مشروع السـوق 
التجـاري المؤلـف من برجـن، وكل بـرج مكون من 
19 طابقًـا بينهـا ثلاثة طوابق تحـت الأرض، وجدد 

حديثه عـن المـشروع في حزيـران الماضي.
 لكـن رفـض التجـار لذلـك، وصعوبة السـيطرة 
عـى أصحـاب البسـطات وإجبارهم عـى نقل 
السـوق  في  محـلات  ترخيـص  أو  بسـطاتهم 
بكلفـة عاليـة، جعـل مـن هـذه الخطـط حـراً 

عـى ورق.

سوق الحسبة  في السويداء.. 
مكب قمامة ومركز للفوضى 

https://www.enabbaladi.net/archives/266956
https://www.enabbaladi.net/archives/266956
https://www.enabbaladi.net/archives/266956
https://www.enabbaladi.net/archives/267052
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تقارير المراسلين

عفرين - معتز الحسيني 

فصائـل  أعلنـت  متأخـرة  كخطـوة 
"الجيـش الوطنـي"، في الأيـام الماضية، 
تسـتهدف  إنهـا  قالـت  أمنيـة  حملـة 
"المجموعـات الفاسـدة"، والتـي ارتبطت 
عمليـات الخطـف بهـا منـذ اليـوم الأول 
للفصائـل لا  بيـان  للسـيطرة، وبحسـب 
تـزال الحملة مسـتمرة وتركـز حاليًا في 

جنديـرس. ناحيـة 
ولا يمكـن مقارنـة الحـال الذي مـرت به 
عفريـن قبـل السـيطرة عليهـا وبعدهـا، 
إذ فـُرض عليهـا واقـع جديد منـذ مطلع 
العـام الحالي انتهـى بموجبه الاسـتقرار 
وأصحـاب  الأمـوال  لـرؤوس  الجـاذب 
مشـغي  ودفـع  والحرفيـين،  المعامـل 
مـع  للتأقلـم  الاقتصاديـة  القطاعـات 
الوضـع الجديـد عـى خـاف السـابق.

ضعف القوة الشرائية
نـورس العـي، تاجـر بطاريـات وأجهـزة 
طاقـة منزليـة، تحـدث لعنـب بلـدي عـن 
حركـة السـوق في عفريـن، وقـال، "بعـد 
عمليـة غصـن الزيتـون ودخـول الجيـش 
الحـر اتجهـت فـوراً للمدينـة بعـد أن كان 
نشـاطي مقتراً عـى بلـدات ريف حلب 
الشـمالي، فمدينة عفرين تعتـر الأكر في 
المنطقة وتعتر سـوقاً جديـدًا يفتح أمامنا 

نحـن التجـار العرب".
في  الآن  ياحـظ  "مـا  التاجـر،  وأضـاف 
الرائيـة  القـوة  ضعـف  هـو  عفريـن 
للسـكان الموجوديـن في المدينة، فمعظمهم 
مـن النازحـين والمهجرين مـن كل المناطق 
السـورية، ومـن كان يحـرك الأسـواق من 
السـكان قد غادر المدينة قبـل عملية غصن 

الزيتون".
المعامـل  أغلقـت  التاجـر،  وبحسـب 
والورشـات بعد دخـول الفصائل، وارتفعت 
نسـب البطالـة، الأمر الـذي أدى إلى تضرر 
قطاعـات معينـة تعتـر "رفاهيـة" مثـل 
الأجهـزة الكهربائيـة والألبسـة التي تعتر 

كماليـات وليسـت ضروريـة.

أمـا أحمـد المحمـد، وهـو صاحـب محل 
ألبسـة، فأشـار إلى نقطة أخـرى تضعف 
فعفريـن  المدينـة،  في  الأسـواق  حركـة 
تشـهد عـدم اسـتقرار أمني، وهـذا ربما 
يعتـر العائـق الأبـرز لعـودة انتعاشـها 

اقتصاديـًا.
وقـال المحمـد لعنـب بلـدي، "أصبحـت 
الألبسـة الجديـدة آخـر مـا يفكـر فيـه 
البطالـة  المواطـن في عفريـن، وبسـبب 
وخسـارة الأمـوال بعـد الحـرب أصبـح 
حالـة  وفي  الكماليـات،  مـن  اللبـاس 
النـاس نحـو الألبسـة  الـضرورة يتجـه 
عـدد  ازداد  والتـي  )البالـة(  المسـتعملة 
محاتهـا وتجارهـا بشـكل ملحـوظ في 

السـوق".
الرئيسـية،  المشـكلة  أن  الشـاب  واعتـر 
التـي عطلـت الأسـواق في عفريـن، هـي 
غيـاب الأمـن، "نحـن أصحـاب المحـات 
لا نسـتطيع المغامـرة بمبلغ مـالي ضخم 
وجلـب بضاعة أكـثر، فقد وقعـت حالات 
سرقـة كثـرة وحـالات خطـف أكـثر لمن 
يظهـر عليه أنه يملـك مبالـغ مالية مهمة 
)...( الآن نعمـل بشـكل محـدود خاصـة 
يتحـرك  لم  الـذي  السـوق  ضعـف  مـع 
حتـى في مواسـم الأعيـاد فما بالـك بهذا 

لوقت". ا

عفرين تفقد عصب اقتصادها
خالـد خ.، تاجـر زيـت زيتـون، أكد عى 
تأثـر غيـاب الأمـن عـى عملـه، وقـال 
لعنـب بلـدي، "شـهدت عفريـن حوادث 
أمنيـة كثـرة من خطـف وسرقـة، وهذا 
التـزام  إلى  التجـار  نحـن  دفعنـا  مـا 
منازلنـا أو العمـل بحـدود ضيقـة، فقـد 
للخطـف  معـارفي  مـن  عـدد  تعـرض 
ودفعـوا فديـات مالية عاليـة، ونحن أكثر 

فئـة مسـتهدفة بهـذه العمليـات".
وأضـاف التاجر أن "عصـب الاقتصاد في 
عفرين هـو الزيتـون ومنتجاتـه وتعتمد 
موسـم  عـى  رئيـي  بشـكل  المنطقـة 
الزيتـون فتتحرك الأسـواق والمعامل، لكن 
الوضـع هذا العـام مختلـف، فالكثر من 

الأراضي تمـت سرقـة إنتاجهـا وكثر من 
والصابـون  البريـن  المعـاصر ومعامـل 

أغلقـت أو تمـت سرقتها".
عـى  يحـدث  "مـا  التاجـر،  وبحسـب 
الطريـق مـن دفـع لأتـاوات أو تشـليح، 
أقـل  مـن  العـام  أسـهم في كـون هـذا 
القطـاع"،  هـذا  في  إنتاجيـة  الأعـوام 
مشـراً إلى مشـكلة في تريـف زيـت 

وثمنـه. الزيتـون 
وخـال المواسـم السـابقة وصـل سـعر 
تنكـة الزيت إلى ما يقـارب 50 دولارًا، أما 
اليـوم فتباع بــ 35 دولارًا، ولفت التاجر، 
"تـم منعنا مـن إخـراج الزيـت إلى باقي 
المحافظـات ما سـبب بانخفاض أسـعاره 

بشـكل كبر".

 أين المعبر التركي؟
بعـد انتهـاء عمليـة "غصـن الزيتـون"، 
معـر  فتـح  الركيـة  الحكومـة  قـررت 

تجـاري بـين عفريـن وتركيـا في قرية 
"حـمّام" بناحيـة جنديـرس، وبحسـب 
الهـدف  الركيـة فـإن  الحكومـة  بيـان 
المسـاعدات  إيصـال  هـو  المعـر  مـن 

عفريـن. إعـمار  وإعـادة  الإنسـانية 
المجلـس  مـع  التواصـل  خـال  ومـن 
أوضـح  جنديـرس،  لناحيـة  المحـي 
فـوزي حسـن، نائـب رئيـس المجلـس، 
أمـام  يفتـح  لم  الآن  حتـى  "المعـر  أن 
نشـاطه  ويقتـر  التجاريـة  الحركـة 
عفريـن  بـين  العسـكري  النقـل  عـى 

وتركيـا".
وأضـاف حسـن، "ليـس هنـاك موعـد 
في  التجـاري  النشـاط  لبـدء  محـدد 
المعـر، ويجـري العمـل عـى تجهيـزه 
بشـكل كامل لانطاق الحركـة التجارية 
للطرقـات  وتعبيـد  تحتيـة  بنـى  مـن 
كبـرة  بفائـدة  سـيعود  مـا  وغرهـا، 
بعفريـن،  الاقتصـادي  الوضـع  عـى 

وسـتاحظ ثمـاره في الفـرة المقبلـة".
الاقتصاديـة  التنميـة  خطـة  وتنـدرج 
"غصـن  عمليـات  ضمـن  والاجتماعيـة 
الزيتـون"، وفـق مـا ينقلـه مسـؤولون 
أتـراك بـين الحـين والآخـر، في تأكيـد 
الحيويـة  تركيـا سـتعزز مـن  أن  عـى 
كانـت  التـي  والتجاريـة  الاقتصاديـة 
تشـغلها عفريـن قبيـل سـيطرة الجيش 

المعارضـة. برفقـة  عليهـا  الـركي 
تأكيدهـا  مؤخـرًا  تركيـا  جـددت  وقـد 
عـى بقـاء قواتهـا في مدينـة عفريـن 
تنميتهـا"،  أجـل  "مـن  مؤقـت  بشـكل 
بحسـب مـا قالـه المتحدث باسـم وزارة 
مضيفًـا  آقصـوي،  حامـي  الخارجيـة، 
في حديـث للأناضـول، تمـوز المـاضي، 
في  طبيعتهـا  إلى  عـادت  "الحيـاة  أن 
عفريـن، لكن وجـود تركيـا في المنطقة 
لمواصلـة  الوقـت  لبعـض  سيسـتمر 

المنطقـة". تنميـة  العمـل عـى 

عفرين تفقد عصبها الاقتصادي بسبب الفلتان الأمني 

أسواق مدينة عفرين شمالي حلب - 25 نيسان 2018 )عنب بلدي(

عنب بلدي -الحسكة

تقام سلسـلة من معارض الكتـاب في محافظة 
الحسـكة شـال شرقي سـوريا، والتـي تخضع 
لسـيطرة "قوات سـوريا الديمقراطية" )قسـد( 
كان آخرهـا ما بن 18 و 20 مـن تشرين الثاني.

المعـرض "المتنقـل" نسـبة لتجـوال المعرض بن 
 13 بمشـاركة  أقيـم  المحافظـة،  وبلـدات  قـرى 
مؤسسـة ثقافيـة أغلبيتهـا كرديـة ومـن بينها 
سريانية، وسـط غيـاب لدور النـشر العربية، ما 
شـكل إشـارة اسـتفهام حـول أهـداف المعرض.

محمـد إبراهيم، كاتـب صحفـي وروائي كردي، 
يقيـم في العاصمـة الأردنيـة عان، قـال لعنب 
بلـدي عـن معـارض الكتـب التـي باتـت تقـام 
التابعـة  الثقافـة  هيئـة  وإدارة  إشراف  تحـت 
تمنـع  أن  أخشـاه  “مـا  إن  الكرديـة،  لـإدارة 
وتفـرض  معينـة  عناويـن  المسـؤولة  الجهـات 
عناويـن تحمـل أفكارهـا، وتلعـب عـى ورقـة 
التنـوع في العناويـن لكـن ضمـن إطـار فكـر 

واحـد، وهـذا مـا لا نتمنـاه".
ولم يخـفِ إبراهيـم أن للمعـارض إيجابيات عدة 

لكونهـا متنوعـة اجتاعيًـا وتتيـح للقـارئ أن 
يتعـرف ويتقرب مـن ثقافة أقرانـه وشركائه في 

. لمنطقة ا
وأشـار إلى إمكانيـة أن يجـد القـارئ الكـردي 
يريدهـا  التـي  باللغـة  السريـان  عـن  كتابًـا 
والعكـس بالعكـس، منوهًـا إلى أنه لا اسـتهانة 
بخطـر انتقائيـة الكتـب، وأن اللعـب عـى وتـر 
الثقافـة مـن خـلال الكتاب لـه تأثـر كبر عى 
المجتمـع وسـلوكه وتحديـد ثقافتـه وهويتـه.
وتسـيطر "الإدارة الذاتيـة" التـي يغلـب عليهـا 
الطابـع الكـردي عـى المنطقة، وسـط اتهامات 
بفـرض الثقافـة الكردية في المنطقـة، وتهميش 
المكون العـربي، وهو ما تنفيه "الإدارة" رسـميًا 
وتقـول إنها تسـعى لإشراك جميـع المكونات في 

. تها هيئا
ولم يكـن غيـاب دور النـشر العربيـة أقـل وطأة 
مـن تريحـات المسـؤولن في الإدارة الذاتيـة 
إذ  المعـرض،  فعاليـات  في  شـاركوا  ومثقفـن 
لم يخـفِ أحمـد حسـيني، وهـو شـاعر كـردي 
شـارك في المعـرض، أثـر المعارض عـى المجتمع 
الكـردي، “تصـوري الشـخي، المعـرض ليـس 

لبيـع الكتـب بقـدر مـا هـو لتقريـب الشـعب 
مـن  لنـا  بـُد  لا  الفكـري،  السـلاح  هـذا  إلى 
تعلـم لغتنـا والاطـلاع عـى ثقافتنـا الكُرديـة، 
الأم،  بلغتنـا  كُتـب  قـراءة  الـضروري  ومـن 
بقـدر  الفكـري  التحضـر  الـضروري  ومـن 
كبـر يضاهـي التحضـر العسـكري. أعداؤنـا 
يحاربوننـا فكريـًا أكر من السـلاح”، بحسـب 

الكرديـة. مـا نشرتـه وكالـة “آدار بـرس” 
سـاروخان،  الكريـم  عبـد  قـال  قـال  بينـا 
في  التنفيـذي  للمجلـس  المشـترك  الرئيـس 
الذاتيـة )الكرديـة(،  التابـع لـإدارة  الجزيـرة، 
خـلال فعاليـات افتتـاح المعـرض، إن “وجـود 
الكتـب والكتّـاب، يسـهم في  الكـم مـن  هـذا 
لتكـون  جديـد،  مـن  القـراءة  فلسـفة  نـشر 
منـارة للجيـل القـادم مـن أجـل معرفـة حجم 
المنطقـة". شـعوب  بذلتهـا  التـي  التضحيـات 

الكتـاب  عـى  أنـه  إلى  سـاروخان  ونـوه 
المؤامـرات  كل  وجـه  في  الوقـوف  والمثقفـن 
التـي تهـدف إلى النيل من مكتسـبات شـعوب 
المنطقـة وثقافتهـم وتشـويه تاريخهـم، وفقًا 

الكرديـة. “هـاوار”  وكالـة  نشرتـه  لمـا 

إلا أن باهـوز إسـاعيل، أحـد المنظمن لمعرض 
بغـر  التريحـات  هـذه  وصـف  الكتـاب، 
المسـؤولة والتـي لا تعكـس حقيقـة المعـرض، 

وذلـك في حديـث إلى عنـب بلـدي.
نوايـا  يحمـل  لا  المعـرض  أن  باهـوز  وأوضـح 
سياسـية أو إيدلوجيـة، وإنمـا هـو في سـياق 

القـراءة، بحسـب تعبـره. تنميـة 
قـال  العربيـة،  المكاتـب  وجـود  عـدم  وعـن 
باهـوز إنهـا "لم تلـبِّ الدعـوة رغـم دعوتهـا، 
لأسـباب  وتحفظهـم  قرارهـم  نحـترم  ونحـن 

أمنيـة".
وخـلال الحـرب والمعـارك في المنطقـة تأثـرت 
منهـا،  والعربيـة  عـام  بشـكل  المكاتـب  عـدد 
بحسـب باهوز، وإن وجـدت المكاتـب فيقتر 
وجودهـا عـى المربـع الأمنـي الـذي يسـيطر 

عليـه النظـام.
المتنقـل”  “الكتـاب  معـرض  أقيـم  أن  وسـبق 
تحـت إدارة وإشراف هيئـة الثقافـة في الإدارة 
25 مـن  الذاتيـة عـدة مـرات، كان آخرهـا في 
المالكيـة )ديريـك(، وقبلهـا  أيلـول في مدينـة 

القامشـي.  مدينـة 

"الكتاب المتنقل" في الحسكة.. أدلجة أم تنوع ثقافي؟

مرت تسعة شهر من سيطرة فصائل "الجيش الحر"، المدعومة من تركيا، على عفرين بشكل كامل، لم تشهد فيها المنطقة أي استقرار، سواء على 
الصعيد الأمني المرتبط بحياة المدنيين أو التجارة التي تعرضت لشلل كامل لعدة أسباب على رأسها حالات الخطف، وأدت إلى هروب رؤوس الأموال 

وأصحاب المهن.
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ورشة تدريبية لمركز أريدو في مدينة الرقة - 23 تشرين الأول 2018 )صفحة المركز في فيسبوك(

**

مركز )خير3( لأمراض الدم في مدينة إدلب 27 تشرين الثاني 2018 )منظومة وطن(

مركز لأمراض الدم يفتح أبوابه في إدلب
عنب بلدي - إدلب

شـهدت مدينـة إدلـب افتتـاح مركـز "خر3" 
لأمـراض الـدم، كأول مـشروع مـن نوعـه في 
رئيسـية  أقسـام  بثلاثـة  السـوري،  الشـال 
تضـم أحدث الأجهـزة وتقدم خدمـات مجانية.
افتتحتـه  الـدم،  لأمـراض  المخصـص  المركـز 
مديريـة  مـع  بالتعـاون  "وطـن"  منظومـة 
صحـة إدلـب، الاثنن 26 مـن تشريـن الثاني، 
بثلاثـة أقسـام رئيسـية تنقسـم بن بنـك الدم 
ومخـر تحاليـل طبيـة، وقسـم لعـلاج مرض 

التلاسـيميا.
مديـر المركـز الجديـد، يحيى بـكار، قـال لعنب 
بلـدي إن الأقسـام الثلاثـة في مركـز "خر3"، 
للمواطنـن،  مجانيـة  طبيـة  خدمـات  تقـدم 
وهو مـشروع رائـد في المنطقة، وفقًـا لحداثة 

فيه. الموجـودة  الأجهـزة 
بنـك  وهـو  الأول  القسـم  أن  بـكار  وأضـاف 
الـدم، يؤمّـن الـدم للمشـافي والمراكـز الطبية 
ضمـن محافظة إدلـب، خاصة وأن بنـوك الدم 

عنها. بعيـدة  الأخـرى 
الثـاني فيقـدم الرعايـة الطبيـة  أمـا القسـم 
الكاملـة لمـرضى التلاسـيميا، والتـي تتضمـن 

نقـل الـدم بشـكل دوري مـع العلاج الـدوائي، 
والمركـز الجديـد هـو الوحيـد الـذي يقـدم هذا 

للمـرضى. العـلاج ودواءه 
التلاسـيميا هو اضطـراب يحدث لخلايـا الدم، 
بسـبب انخفـاض نسـبة الهيموجلوبـن عـن 
هـو  الهيموجلوبـن  إن  إذ  الطبيعـي،  المعـدل 
المكـون الأسـاسي لكريـات الدم الحمـراء، إلى 
جانـب أنـه الناقـل للأوكسـجن، ويـؤدي ذلك 

لانخفـاض مسـتوى الأوكسـجن بالـدم.
ويحتوي قسـم المخـر للتحاليـل الطبية، وهو 
الثالـث في المركـز، عـى جهاز الإليـزا المختص 
بإجـراء تحاليل أمـراض الدم، وجهـاز "رحلان 
يتوفـر  جهـاز  وهـو  الكهربـائي،  الخضـاب" 
لأول مـرة في الشـال السـوري، ويغنـي عـن 
إرسـال المـرضى إلى تركيـا كـا كان سـابقًا، 

بكار. بحسـب 
وتتوفـر نحـو سـتة بنـوك للـدم في الشـال 
السـوري، لكن الجديـد في مركـز "خر3" هو 
عـلاج مـرضى التلاسـيميا، إلى جانـب توفـر 

جهـاز "رحـلان الخضـاب" الكهربـائي.
في  والمنـاصرة”  الإعلامـي  “الفريـق  رئيـس 
أن  أوضـح  حاتـم،  زيـاد  "وطـن"،  منظومـة 
المركـز يقـدم خدماته عى مدار الـ 24 سـاعة، 

لمشـافي إدلـب التـي تحتـاج إلى دم، بالإضافة 
إلى المراجعن بشـكل يومـي، ويتكفل بالمعاينة 
والتشـخيص لمرض التلاسـيميا، ومعالجة نقل 
الـدم، ومتابعـة مـرضى التلاسـيميا بالإضافة 

إلى مسـح شـامل لـكل أقاربهم.
تطـورًا  إدلـب  في  الطبابـة  قطـاع  ويشـهد 
أبـرز  ومـن  الحـالي،  العـام  خـلال  ملحوظًـا 

مؤشراتـه إجراء أول عمليـة جراحية للقلب في 
مشـفى عقربات القريب من الحدود السـورية 

التركيـة.
وفي مطلـع الشـهر المـاضي، شـهدت مدينـة 
الثـدي  أورام  لمعالجـة  مركـز  افتتـاح  إدلـب 
والليمفومـا، عـر العلاج الكيـاوي وبإشراف 

أطبـاء مختصـن في مجـال تدبـر الأورام.

مشروع مناهضة التمييز العنصري
يصل إلى مدينة الرقة

والديمقراطية”على  المدني  للمجتمع  “آريدو  مركز  يعمل  الماضي،  العام  خلال  القامشلي  مدينة  في  تجربته  بعد 
المقبل. العام  مطلع  الرقة،  مدينة  في  العنصري  التمييز  مناهضة  مشروع  تنفيذ 

عنب بلدي - خاص

 ويهـدف المـروع إلى تسـليط الضـوء 
عـى ظاهـرة التمييـز العنـري بجميع 
بـه  التعريـف  خـال  مـن  أشـكاله، 
وكيفيـة  لمناهضتـه،  الممكنـة  وبالحلـول 
السـلمية  بالوسـائل  لـه  التصـدي 

الممكنـة. والتفاعليـة 
ويـأتي العمل عـى إقامة المـروع، بعد 
افتتاح فـرع للمركز في مدينـة الرقة قبل 
شـهرين وإقامـة عـدة ورشـات، نتيجـة 
حالـة الاسـتقرار في المدينـة بعـد طـرد 
قبـل  الإسـامية" مـن  "الدولـة  تنظيـم 
"قـوات سـوريا الديمقراطيـة” )قسـد(، 

في 17 مـن تريـن الأول 2017.

وتتهـم السـلطات الحاكمـة في المنطقـة 
بسياسـات تفرقـة عـى أسـاس عرقـي 
بـين المكونـين العـربي والكـردي، وهـو 
مـا ترجـم إلى مظاهـرات متكـررة عـى 
مـدار الأشـهر الماضيـة في الرقـة ترفض 

هـذه السياسـات.

مناهضة التمييز العنصري حاجة 
ضرورية

المـروع يعتـر حاجـة ضروريـة، لأن 
مـن  يعـاني  أصبـح  السـوري  المجتمـع 
عـى  العنـري  والتمييـز  التطـرف 
عـدة سـياقات وخاصـة السـياق الديني 
والقومـي الذي تـرز به فكـرة التطرف، 
بحسـب ما قالـه مديـر مركـز "آريدو"، 

غانـدي سـفر سـعدو، لعنـب بلـدي.
ومـن المخطـط تنفيـذ المـروع في مدينة 
الرقـة في كانـون الثـاني المقبل، بحسـب 
سـفر سـعدو، الذي أوضح أنه سـيتضمن 
ورشـات توعيـة وتدريـب عـى مفهـوم 
وآليـات  وسـلبياته  العنـري  التمييـز 
توعيـة  بروشـورات  وطباعـة  محاربتـه، 

لتوزيعهـا عـى السـكان في المدينـة. 
كـما سـتعرض أفـام سـينمائية تتحدث 
عـن التمييـز العنـري وتسـلط الضوء 
عـى أبـرز الشـخصيات العالميـة التـي 
نـدوات  إقامـة  إلى  إضافـة  حاربتـه، 
جماهريـة يحضرهـا أشـخاص مؤثرون 
حـوار  إقامـة  أجـل  مـن  المجتمـع،  في 
يمكـن  التـي  الآليـات  حـول  مجتمعـي 
العمـل عليها لمحاربـة هـذه الظاهرة في 

المدينـة.
شـعار  مـن  المتحـدة  الأمـم  وتنطلـق 
"يولـد جميـع الناس أحـرارًا متسـاوين 
في الكرامـة والحقـوق"، ليكـون مقدمة 
للقانـون الـدولي الإنسـاني، وتقـول إن 
حرمـان  مـن  يبـدأ  العنـري  التمييـز 
وعـدم  المسـاواة  مبـادئ  مـن  الأفـراد 
التمييـز الأساسـية إلى تغذيـة الكراهيـة 
الإبـادة  إلى  تـؤدي  قـد  التـي  الإثنيـة 
العنريـة  أن  موضحـة  الجماعيـة، 
والتعصـب يعمـان عـى تدمـر حيـاة 

المجتمعـات.
وأشـار مديـر مركـز "آريـدو" إلى أنـه 
حتـى الآن لا يوجـد أي داعـم للمـروع، 
وإنمـا سـيبدأ بشـكل تطوعـي مـن قبل 
المماثـل  المـروع  عكـس  عـى  المركـز، 
الـذي أقيـم في مدينة القامشـي في أيار 
2013، تحـت عنـوان “لا تكـن جرحًـا"، 
وزارة  قبـل  مـن  مدعومًـا  كان  والـذي 

الأمريكيـة. الخارجيـة 

ثلاثة نشاطات رئيسية للمركز
أيـار مـن  “آريـدو” في  تأسـس مركـز 

عـام 2013، ورعـى عـدة نشـاطات في 
سـوريا،  شـمالي  الحسـكة  محافظـة 
ويعُرفّ نفسـه بأنـه مؤسسـة اجتماعية 
مسـتقلة غـر ربحيـة، تهـدف إلى دعـم 
ضمـن  المـدني  المجتمـع  ثقافـة  ونـر 
السـوري،  المجتمـع  شرائـح  مختلـف 
ويضم مختلـف مكونات المنطقـة الدينية 
والقوميـة مـن عـرب وكـرد وآشـوريين 

وسريـان.
ويقـوم المركز بنشـاطات رئيسـية تتمثل 
بثاثـة محـاور، بحسـب غانـدي سـفر 
المجتمعيـة  التوعيـة  هـو  الأول  سـعدو، 
والثـاني  المـدني،  العمـل  ثقافـة  ونـر 
تنميـة قدرات الشـباب في مجـالات العمل 
مثـل  الأخـرى  التنميـة  ومجـال  المـدني 
الحاسـوب وبرامـج الكمبيوتـر أو الرامج 
فيتعلـق  الثالـث  المحـور  أمـا  الإداريـة، 
بتسـليط الضوء عى موضوع المؤسسـات 

وأنظمـة الحكـم والدسـتور والرلمـان.
ونظـم المركـز عـدة نشـاطات في مدينة 
الرقـة، أولهـا كان إقامـة ورشـة إعامية 
لمـدة أربعـة أيـام لتسـليط الضـوء أكثر 
عـى واقـع المدينـة والخدمـات المطلوبة 
في المنطقـة، خاصة أن نسـبة الدمار في 
الرقـة عاليـة جـدًا، فتم تدريـب مجموعة 
مـن الشـباب والإعاميـين المهتمـين من 

قبـل متـدرب متخصص.
وتظُهـر بيانـات الأمـم المتحـدة أن أكـثر 
مـن عـرة آلاف مبنـى في الرقـة دمرت 

أو تـضررت خـال المعركـة في 2017.
وعـن تجـاوب الأهـالي في المنطقـة مـع 
إن  المركـز  قـال مديـر  الورشـات،  هـذه 
هنـاك حالـة من "الجـوع" بـين الأهالي 
لمثل هـذه المواضيع، بسـبب فـرة كتمان 
ومعانـاة طويلـة عاشـها الأهـالي خال 
وجـود تنظيـم "الدولـة"، مـا انعكـس 
حاليًـا باهتـمام مبـاشر مـن قبلهـم من 
أجـل معالجة هـذه القضايا وعـدم تكرار 
التجربـة السـيئة التـي عاشـتها المدينة.

المركز حاليًا  أعضاء  يبلغ 
37 شخصًا، ولا يتبع لأي 

جهة سياسية، في حن 
تقديم  يعتمد دعمه عى 

للمنظات  مشاريع 
المانحة.
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نشـاطات  عـن  عبـارة  الفعاليـة 
عدة، اسـتمرت في الفـرة بين 26 
و30 مـن ترين الثـاني الماضي، 
مسرحيـة  عروضًـا  وضمـت 
شـعرية،  ومسـابقات  ونـدوات 
وغرهـا مـن الفعاليـات الثقافية. 
مسـؤول  صطـوف،  بكـر  أبـو 
النشـاطات في المركـز الثقافي في 
إدلـب، قال لعنـب بلـدي إن أهمية 
هذا النشـاط تنبـع من كونـه لقاء 
حواريـًا جمع بين عمداء ورؤسـاء 
مـن  الطـاب  وبـين  الجامعـة 
مختلـف الأقسـام والاختصاصات.
السـابقة  الأنشـطة  أن  وأضـاف 
في جامعـة إدلـب اقتـرت عـى 
تكريـم الطـاب الأوائـل فقط، في 
حـين لم تشـهد الجامعـة فعاليات 
ثقافيـة مشـابهة، عى حـد قوله.
النشـاطات  إلى  وبالإضافـة 
السـابقة، ضـم برنامـج الجامعـة 
الثقـافي زيارة إلى المركـز الثقافي 
عى يومـين، بالإضافـة إلى زيارة 
إذ  واحـد،  ليـوم  المدينـة  متحـف 
تـم تعريـف الطـاب مـن خالها 
عى أبـرز المقتنيـات والآثـار التي 

المتحـف. يضمهـا 
جدل بسبب لباس طالبات

شـهدت الفعاليـة الثقافيـة حادثة 

ادعـين  فتيـات  أثارتهـا  جدليـة 
أنهـن منعن مـن دخـول الجامعة 
لحضور الأسـبوع الثقافي، بسـبب 
العامة"،  لـآداب  لباسـهن "المخل 
وفـق مـا قـال لهـن عنـاصر مـن 
جهـاز "الحسـبة"، كانـوا يقفون 

الجامعة. بـاب  عنـد 
وقالـت طالبـة في جامعـة إدلـب 
لعنب بلـدي، رفضت الكشـف عن 
اسـمها، إنهـا مُنعـت مـن دخـول 
المركـز الثقـافي، بسـبب لباسـها، 
ترتـدي  كانـت  أنهـا  إلى  مشـرة 

فضفاضًـا. ولباسًـا  حجابـًا 
وأضافـت أنهـا عندما اسـتفسرت 
عـن السـبب قـال لهـا المسـؤول 
إنـه يوجـد بحقها ثاثـة إنذارات 
مـن  ممنوعـة  فإنهـا  وبالتـالي 
اسـتفسرت  وحـين  الدخـول، 
الحديـث  رفـض  الإنـذارات  عـن 
مشـادة  بعـد  ولكـن  معهـا، 
كاميـة، ارتفـع فيهـا صوتهـما، 
أنهـا ممنوعة مـن دخول  أبلغهـا 
المركـز لأنهـا ترتـدي زيـًا باللون 
الأحمـر، مشـرة إلى أنهـا كانـت 
اللـون الخمـري الغامق. ترتـدي 
جامعـة  في  الطالبـة  وأشـارت 
مـن  مجموعـة  أن  إلى  إدلـب 
دخـول  مـن  منعـن  الفتيـات 
جانبهـا،  إلى  الثقـافي  المركـز 
بسـبب لباسـهن أيضًـا، إذ رفض 

المسـؤولون إدخالهـن رغم تدخل 
وبعـد  الجامعـة،  دكاتـرة  أحـد 
جـدل تـم توقيعهـن عـى تعهـد 
"الرعـي"  باللبـاس  بالالتـزام 
وبالألـوان الغامقـة حـرًا، عى 

قولهـا. حـد 
تشـديدًا  إدلـب  مدينـة  وتشـهد 
عـر  الفتيـات،  لبـاس  عـى 

“مكتـب  باسـم  يعـرف  جهـاز 
)الحسـبة(،  النسـائي”  الدعـوة 
التـزام  مـدى  مراقبـة  ومهمتـه 
المفـروض،  باللبـاس  النسـاء 
تطبيقًـا لقـرار “جيـش الفتـح“، 
الأول  تريـن  نهايـة  الصـادر 
2015، ومَنـع بموجبـه “تـرج” 
اللباس  النسـاء وخروجهن بغـر 

“الرعـي”، الذي حـدده “جيش 
فضفاضًـا  يكـون  بـأن  الفتـح” 
)المانطـو(  العبـاءة  تكـون  وألا 
مزخرفـة. أو  ملونـة  أو  قصـرة 

عـى  "الحسـبة"  جهـاز  وعمـل 
إرسـال دوريـات مـن الداعيـات 
والأسـواق  الشـوارع  إلى 
والجامعـات، تحت شـعار “الأمر 

بالمعـروف والنهـي عـن المنكر”.
لم  سـيدة  وجـدن  حـال  وفي 
“الرعـي”  باللبـاس  تلتـزم 
توُجـه لهـا تحذيـرات، قـد تصل 
إلى عقوبـة الحبـس “التأديبي”، 
خالـه  السـيدة  تتلقـى  الـذي 
تعهـدًا  وتكتـب  دينيـة  نصائـح 

فعلـت. مـا  تكـرار  بعـدم 

فعاليات ومبادرات

من فعاليات الأسبوع الثقافي الأول في إدلب- 26 تشرين الثاني 2018 )عنب بلدي(

أسبوع ثقافي في إدلب...
وطالبات منعن من الدخول بسبب لباسهن

نظم المركز الثقافي في جامعة إدلب نشاطًا ثقافيًا، استمر على مدى أسبوع، تحت اسم "الأسبوع 
الثقافي الأول" في إدلب.

عنب بلدي - خاص

"في مقارنـة وضـع المـرأة عى المسـتوى العالمي 
حققـت  أنهـا  نجـد  والحـاضر،  المـاضي  بـن 
المناصفـة مـع الرجـل في الرلمانـات، لكـن في 
حالاتهـا  أفضـل  في  تصـل  لم  الإعـلام  قطـاع 
إلى %30 فقـط خاصـة في قيـادة المؤسسـات 

الإعلاميـة”.
هكـذا تصف الباحثـة خاتون حيـدر، الخبرة في 
قضايـا المـرأة، حـال المـرأة في نيـل حقوقها في 
دول العـالم أجمـع، والـذي يظهـر فيـه أن المرأة، 
وبعـد نضـال لعقـود مـن الزمـن، لم تحصـل إلا 
عـى جـزء ضئيـل مـن حقوقهـا، خصوصًا في 

قيـادة وسـائل الإعلام.

المرأة السورية.. "إما معلمة أو ممرضة"
حيـدر  خاتـون  عنـه  تحدثـت  مـا  تجليـات 
انعكسـت وبشـكل واضح عى الواقـع الصحفي 
السـوري، خاصة بعـد انطـلاق الثورة السـورية 
في آذار 2011، إذ بـدأت المـرأة في سـوريا تمـارس 
دورًا إضافيًـا، وهـو العمـل الإعلامـي الـذي تـرى 
“ضرورة  أنـه  سـوريات  وصحفيـات  ناشـطات 

فرضتهـا الثـورة”.
تلك الـضرورة تخللتها عقبـات اعترضت طريقهن 
أكمـل  عـى  الصحفـي  العمـل  مارسـة  نحـو 
وجـه وبالطريقـة التـي يرغبنهـا، فتحدثـن عـن 
مشـكلاتهن في المحافل المحليـة والدولية، وطالبن 

المجتمـع بالدرجـة الأولى بتفهّـم عملهن.
تقول الناشـطة السـورية، التي تعمـل في إدلب، 
التوثيـق  بمجـال  العمـل  إن  الشـواش،  فيحـاء 
الصحفـي تخللتـه ثغرات عـدة في أثنـاء تغطية 
أحداث الثورة السـورية، مشـرة لعنـب بلدي إلى 

أن تلـك الثغـرة اضطرتهـا لدخول مجـال الإعلام 
رغم أنـه ليـس مـن اختصاصها.

وعـن العقبـات التـي تواجههـا، تقـول فيحـاء 
إن الخطـر الأمنـي وصعوبـة التنقـل في أثنـاء 
القصـف هـو مـن أبـرز التحديـات التـي تعيـق 

بحريـة. والناشـطات  الصحفيـات  تحـرك 
فاطمـة  إدلـب  في  الإعلاميـة  الناشـطة  أمـا 
طريـق  في  عقبـة  أهـم  أن  فـترى  فرحـات، 

مشـرة  المجتمعيـة"،  "العقـد  هـو  الصحفيـة 
لعنـب بلدي إلى أن العـادات والتقاليـد تكرس فكراً 
قائمـًا عـى أن عمـل المـرأة يقتـر عـى كونها 

ممرضـة أو معلمـة فقـط.
ويؤيد الناشـط الإعلامـي خالد الإدلبـي ما تحدثت 
المجتمـع  أن  عنـه فاطمـة فرحـات، مشـراً إلى 
السـوري مجتمع محافظ "يقيد المرأة في عملها"، 
وتحـدث لعنب بلدي عـن دور الفصائل في مناطق 

المعارضـة بالتشـديد عى النسـاء العاملات.

وقـال، "هنـاك تشـدد مـن الفصائـل بموضـوع 
عـى  وظهورهـن  وحركتهـن  النسـاء  لبـاس 
الإعـلام"، معتـراً أن المـرأة إذا اجتهـدت وأصرت 
يمكـن أن تتخطـى %5 مـن الصعوبـات، لكن لا 
يمكنهـا تحدي منظومـة مجتمعيـة كاملة، عى 

تعبره. حـد 
فيـا تـرى الإعلاميـة السـورية خلـود حلمـي، 
المقيمـة في لنـدن، أن المـرأة في حـال اجتهـدت 
سـتثبت للمجتمـع أن عملهـا في مجـال الإعلام 
ضرورة ملحـة، خاصـة أن النسـاء قـادرات عى 
تغطيـة أحـداث لا يمكـن للرجـال تغطيتها، وفق 

مـا قالـت لعنـب بلدي.

مقترحات لمواجهة العقبات 
الحديـث عن تلـك التحديـات طرحـه 25 صحفيًا 
وصحفية سـورية من وسـائل إعلامية سـورية 
مسـتقلة تعمـل في تركيـا، وذلـك خـلال منتدى 
الإعـلام  قطـاع  بنـاء  في  المـرأة  “دور  بعنـوان 
شرف  “ميثـاق  نظمـه  المسـتقل”،  السـوري 
لإعلاميـن السـورين” و"رابطـة الصحفيـن 
الثـاني  تشريـن  مـن   25 الأحـد  السـورين"، 

التركيـة. اسـطنبول  مدينـة  في  المـاضي، 
أدارت الإعلاميـة اللبنانيـة ليليـان داوود الحـوار 
في المنتـدى، والـذي تركـز عـى رصـد وتقييـم 
واقـع وجود المـرأة في الإعلام السـوري، وعرض 
نماذج ودراسـات واسـتطلاعات رأي لتحديد أبرز 

ومناقشـتها. التحديات 
وتقـول ليليـان داوود “إن أهـم مـا في جلسـة 
بيننـا،  فيـا  الأفـكار  تبـادل  هـو  النقـاش 
وتصادمهـا مـع بعضهـا يخلـق حـوار مفتوحًا، 
والحـوار لديه قـدرة عى تغيـر القناعـات التي 

ربمـا كنـا نعترهـا ثوابـت أو مقدسـات”.

وتضيـف، “إن موضـوع نقـاش دور المـرأة هـو 
فحسـب،  سـوريا  في  ليـس  عالمـي  موضـوع 
والإعـلام السـوري المسـتقل تجب عليـه مواكبة 

هـذه القضايـا”.
وفي محاولـة لإجابـة عـن سـؤال “مـاذا تريـد 
المشـاركة  الباحثـة خاتـون حيـدر،  المـرأة” رأت 
في المنتـدى، أنه “يجـب تناول دور المرأة ونسـب 
تمثيلهـا في كل المجـالات، وأن ذلك هـو جزء من 

نقـاش عـام حول حقـوق الإنسـان”.
أمـا عـن واقـع دور المـرأة في الإعـلام السـوري 
المسـتقل، فترى حيـدر أن هناك تقدمًـا ملحوظًا، 
وتقـول، “بحكم عمـي عن قرب مع المؤسسـات 
الإعلاميـة السـورية لا سـيا فيا يخـص المرأة 
مـن  الكثـر  في  تقـدم  أنـه  أرى  الصحفيـة، 
القضايـا عى ما كان سـائدًا قبـل 2011، خاصة 

في قضايـا حقـوق الإنسـان والديمقراطيـة”.
مقترحـات  المنتـدى  في  المشـاركون  ووضـع 
التـي  والتحديـات  الصعوبـات  مـن  للتخفيـف 
تقـف بوجه المـرأة الإعلاميـة السـورية، المتمثلة 
بالمحاذيـر الاجتاعيـة والأمنية وأخـرى خاصة 

ببيئـة العمـل.
وركزت المقترحـات عى وجوب تعزيـز دور المرأة 
إعلاميًـا عر حمـلات التوعيـة المجتمعية لأهمية 
العدالـة والمسـاواة بـن الرجل والمـرأة، ومحاربة 
الصـورة النمطيـة “المسـيئة” للمـرأة الصحفية، 

وتوفـر الأطـر القانونية لعملهـا في الإعلام.
خلصـت  الإعلاميـة  المؤسسـات  صعيـد  وعـى 
العمـل  عقـود  مراعـاة  ضرورة  إلى  المقترحـات 
لمتطلبـات المـرأة كإجـازات الأمومـة والحضانة، 
وتوفـر أماكـن عمـل آمنـة ومناسـبة، ووضـع 
الفـرص  تكافـؤ  تضمـن  توظيـف  سياسـات 

والترقيـة.  والتدريـب 

المرأة في الإعلام السوري الجديد..
"عقبات" لا تزال قيد النقاش

مشروع مناهضة التمييز العنصري
يصل إلى مدينة الرقة

هناك تشدد 
من الفصائل 

بموضوع لباس 
النساء وحركتهن 

وظهورهن على 
الإعلام
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رأي وتحليل

أرض النفاق

إبراهيم العلوش

ساحة النفاق تغي اليوم في أوساط المؤيدين، 
فقد غرّ بعض منهم ألقابهم أو سمّوا أبناءهم 
بأساء إيرانية أو روسية، وانكب آخرون عى 

تعلم اللغتن الروسية والفارسية، واعتبار 
ذلك خلاصًا لهذا البلد من "الإرهاب" ومن 

داعش، وهم يعنون في الحقيقة: الخلاص من 
الثورة، التي نغّصت شعورهم بالدونية، وهددت 

استثارهم لهذا الشعور في كسب المزيد من 
النفوذ والمال.

منذ الانقلاب البعثي 1963، وطوال أكر من 
نصف قرن، ظلت شعارات الوحدة العربية، 

والأمة الخالدة، والرئيس الخالد، جاثمة عى 
عقول وقلوب أجيال من السورين، وظلت هي 

الوسيلة المثى لنشر ثقافة النفاق، ولاختبار 
النوايا والمكنونات والتأكد من خضوع مختلف 

فئات الشعب السوري وأفراده، ومن ثم هي 
الفرن وأداة إنضاج صناعة المنافقن وتطويرهم 

إلى مخرين وجلادين. 
وأبدع المنافقون مقولات مفجعة أسست لهذا 

الخراب، وصارت جزءًا من الثقافة العامة 
في "سوريا الأسد" مثل: "أنا بعثٌ وليمت 

أعداؤه"، "طلبنا من الله المدد.. فأرسل إلينا 
حافظ الأسد"، وقد تطور هذا الشعار لاحقًا 

ليصبح "قائدنا إلى الأبد.. الأمن حافظ الأسد"، 
وصارت كل القطعات العسكرية تردده في 

الاجتاع الصباحي، بعد انتصار حافظ الأسد 
عى أخيه رفعت في الثانينات. 

وقد تطور هذا الشعار بدوره ليصبح "الله.. 
سوريا.. بشار.. وبس" وأخذ حده الأقصى بشعار 

"الأسد أو نحرق البلد" وقد صار حقيقة عى أرض 
الواقع، مع ميزة تسليم البلد المحروق إلى المحتلن 

الروس والإيرانين ومن شاء غرها.
وقد استفادت من هذه الثقافة وانتشارها 

المستحكم الفصائل والتنظيات الإسلامية 
والبيدا، فهم ما إن يصلوا إلى قرية أو حي 

حتى يجدوا وفود المنافقن تمدحهم وترفع من 
شأنهم، وتعلن أنها كانت تنتظرهم منذ سنوات 

طويلة، ما جعل هذه التنظيات تنجرف 
باستسلام للاندفاع في نفس مارسات البعث، 
ومارسات مخابراته، التي تثبّت ما وصل إليه 

المنافقون من انتشار، وتشجع المنفاقن لتحصد 
منهم الأنصار والمخرين، وحملة السلاح الذين 
لا يوفرون فرصة للظهور والاستمتاع بالنفوذ، 

وبالقوة، حتى ولو كانت الضحية دينهم 
المعتدل، أو بلدهم، أو أهلهم.. بل حتى ولو كانت 

عائلاتهم. 
وهكذا انتشرت مقولات مثل "والله كنا 

قبلكم نعيش في ضلال مبن!"، وبزغت فجأة 
اللحى المنافقة، والألبسة الأفغانية، وبن عشية 

وضحاها، تحولت كل المسميات، بما فيها السجون 
والمعتقلات، إلى اساء الصحابة والفقهاء.

تطور النفاق في أرض البعث من الضجيج 
والصياح في المسرات الشعبية، إلى كتابة 
برقيات الولاء بالدم، وصولًا إلى الانتخاب 
وتجديد البيعة بالدم، والذي كان مقتراً 

عى ضباط وأفراد الجيش )العقائدي البطل!( 
ومجنديه فقط، وتطور إلى بقية المنافقن 

والموالن الذين كانوا يتناولون الدبابيس أمام 
الناس يغزون بها أصابعهم لينتخبوا "السيد 

الرئيس"، أملًا في أن ينقل المخرون المخلصون 

وقائع الانتخاب بالدم إلى القيادة، ومن ثم 
الحصول عى منصب، أو الاستمرار في منصب 

مهم، أو إسقاط تقارير كيدية بحقهم، أو 
دعاوى قضائية تمت إقامتها من قبل إدارات 

التفتيش بقصد التشليح والمشاركة، وليس 
بقصد إحقاق الحق ونشر النزاهة، أو تطبيق 

القانون.
وسيول النفاق اقتحمت معاقل تنظيات الثورة 

أيضًا، وجلبت إليها المياه السوداء التي تنتشر في 
اجتاعات الائتلاف، والحكومة المؤقتة، وصار 

فلان أبو القانون، وعلان أبو الثورة، وفلانة أمينة 
النزاهة، رغم غياب القانون والنزاهة عن الكثر 
من هذه المواقع والمسؤولن، وما تزال الفضائح 
تخرج كل يوم في صحافة الثورة، وفي أوساط 

الشبكات الاجتاعية عن السرقة، وعن الولاء 
لهذه الجهة الأجنبية أو تلك، او حتى عودة بعض 
المنافقن الثورين إلى البحر الكبر للنفاق، في 

حضن الوطن، الذي تربوا فيه عى هذه القيم 
التي صارت أصيلة في نفوسهم وفي حياتهم، ولا 

يمكنهم الاستغناء عنها، أو تغيرها أبدًا.
كانت أصوات المنافقن ترتفع في المسرات 
الشعبية والمناسبات الوطنية التي احتكرها 

نظام الأسد للكذب وللمبالغات، ولتأليه عائلته، 
وكثر من المنافقن سرعان ما يترقون إلى 

مخرين أو مدراء، ويخفت صوتهم، ويتحولون 
إلى الإيقاع بموظفيهم الشرفاء، أو بأقاربهم 

ومعارفهم الذين يرفضون النفاق ومارساته، 
وينشرون هذه الثقافة لتهبط إلى أسفل 

السلالم الاجتاعية والنفسية، وتعزّز هذه 
القيم في العشائر، وفي البيوتات العائلية، 

والطوائف والمذاهب الدينية، وصار هذا النفاق 
سيلًا هائلًا لم تعد مقاومته مجدية، إلا بقيام 
الثورة السورية، التي رفض شبابها الانخراط 

في هذه المنظومة من القيم، التي تفتت الشعب 
السوري، وتحوله إلى أكوام من البشر بلا إرادة 
وبلا كرامة، وتتم المتاجرة بهم واستهلاكهم من 

قبل أجهزة المخابرات.

استثمر الروس نفوذهم وقوتهم ضمن 
منظومة كبار الضباط في الجيش والمخابرات، 

وضمن مجموعات خريجي روسيا وأوروبا 
الشرقية، وضمن أوساط المسؤولن الشيوعين 

الذين ما زالوا يعترون الكرملن كعبتهم، 
وضمن كبار رجال الدين الفاسدين في بعض 

الطوائف الدينية، وتمددوا ضمن طبقات الدرجة 
الأولى من قادة النظام ومسؤوليه، مستفيدين 
من آلية النفاق التي أفقدت هؤلاء أي إحساس 

بالواجب أو بالكرامة، أو بالولاء للوطن.
أما إيران فقد استثمرت في أوساط المنافقن 

بشكل أوسع، وأكر تنظياً، وساعدها الزمن 
أكر، منذ الحرب العراقية الإيرانية 1980، 

وإعلان حافظ الأسد الولاء لها ولثورتها 
الطائفية، وكذلك استثمرت في الحرب الأهلية 

اللبنانية التي انبتت منافقن من ألوان وأشكال 
مختلفة تمتد من حزب الله الطائفي، إلى أحزاب 

القومين السورين التي تدّعي العلانية.
وفي الداخل السوري تحول سيل السياح 

الإيرانين، عر سنوات طويلة منذ الثانينات 
من القرن السابق، إلى منظومة مخابراتية 

واسـتيطانية انتشرت في دمشق ريفها، ومن 
ثـم إلى المدن الأخرى، وأثمرت هذا النفوذ 

الكبر في سـوريا. فالاحتلال الإيراني ليس 
احتلالًا بسـيطًا، أو ارتجاليًا، إنه احتلال 

مشـغول عر سنن طويلة في فنادق المرجة 
بدمشـق، وفي المزارات والجوامع، والهيئات 

التبشـرية المذهبية، فقد باع النظام منافقيه 
كسـلعة للاستهلاك الإيراني، الذي أثمر كل 

هذا الدمار، والتخريب، لسـوريا ولأهللها 
بشكل غر مسبوق.

هذه الثورة هي السـبيل الوحيد لنا كسورين 
للخـلاص من منظومات النفاق، ومن 

مسـتنقعاته السوداء التي باتت تنتج أشكالًا 
متجددة من الخراب، والتمسـك بمطلب 

الحريـة والكرامة في هذه الثورة، هو الترياق 
الأكيد ضد وباء النفاق.

محمد حاج بكري

الجواب عن هذا السـؤال يفترض انتزاعه من 
واقـع الحال، وليس من الافتراض ومفهوم 

الدكتاتوريـة في الذهن أو ما يتبادر إليه، 
وهو الحكـم المركزي القمعي الذي يلغي 
والاجتاعية  الدستورية  المؤسسات  كل 

والسياسـية ذات الطابع الديمقراطي، أي 
التي تعتمد الآليـات الديمقراطية في التمثيل 

والإداري. والحكومي  الوظائفي 
لقد حكمتنا الدكتاتورية في سـوريا، عر 
صيغة الحزب الواحد، منذ أن تسـلم البعث 

مقاليد الحكم، فكانت كل مارسـاته تصب 
في هذا الاتجاه، ما سـاهم في صناعة 

الإنسان السوري المعاصر حسب رسومات 
وخطوط هذا الحكم، حتى تعود ذلك الإنسـان 

عى المركزية الصارمة، التي لا تسـمح 
مطلقًا بالتعددية في كل أشـكالها ولا تسمح 
بالمشـاركة، بل عى الشعب السمع والطاعة 

لهـم من دون حوار أو معرفة لماذا أو كيف.
والصيغة هـذه ظلت ملازمة للمجتمعات في 

ثقافتها وأدبياتها، وبقي المنهج السـياسي 
والاجتاعي والثقـافي لمجتمعنا حبيس فكرة 

أو منطـق الحاكم الواحد، الذي بيده الأمر 
والنهي وعى الرعية السـمع والطاعة، ما 
نفى كل معنـى أو مفهوم للحرية والتحرر، 

فا يراه الأسـد يجب أن يراه الشعب، والعكس 
ليـس صحيحًا مها كانت هذه الرؤية.

وحـن تفكر جاعة أو فرد من أجل الخلاص 

يكون القمـع ضدهم عنيفًا وعنيفًا جدًا، 
ولهذا حلم الناس بالخلاص عر أي وسـيلة 
ومن أي طريق، وحن بدت سـوءآت النظام 

تظهـر للعالم، وحن عزم المجتمع الدولي عى 
التحالف ضد الدكتاتورية في سـوريا، كان 
الشـعب مع هذا التحالف من دون تحفظ، 

وهلل لذلك عى أمل ان يعيش الشـعب كبقية 
الله الآمن.  خلق 

ولما سـقط صنم الطاغوت وفرح الشعب بذلك 
قلنا إن عر الديمقراطية قد بدأ، وإن سـوريا 
سـتكون مركز تحول مهم للمنطقة والعالم، لما 
تمتلـك من قدرات ومواهب بشرية، ولما أصاب 

شـعبها من حيف واضطهاد، كان ذلك كله 
سببًا في هذه الرؤية.

ولكـن كل هذا زال واندثر وتبددت أحلام 
الشـعب حتى صارت هباء، ذلك لأن المتأسلمن 

كداعش، بالإضافة إلى حزب العال 
الكردسـتاني والميليشات الإيرانية ومخابرات 
النظـام والثورة المضادة، لما دخلت واخترقت 

بوابات سـوريا بدأت تمارس دورها التاريخي 
في القتل والتفريـق والجهل والتخلف والعبث 

والفوضى وكل سـلوك منحرف. وهنا فقد 
الشـعب الأمن والسلام ودفع عى غر إرادته 
ليارس عملًا سياسـيًا فاشلًا عر الطائفية 

والمذهبية والمناطقية والقبلية، وعاد الشـعب 
سنوات وسـنوات متخلفًا حتى عن أقرب 

شـعوب الأرض النائية الفقرة والمحرومة.
وكان لدول عديدة إسـهام كبر في تفتيت 

روح المواطنة من خلال الدسـائس والتحريض، 

خوفًا أن يصدق السـوريون في بناء دولتهم 
عى نحو مثالي يكون حافزًا لشـعوب المنطقة 

لتحـذو حذوه، فبادروا إلى قتله قبل أن 
يشـتد عوده. ساعد في ذلك ظهور حفنة من 

السياسـين الفاشلن والفاسدين والمنحرفن 
وغر الوطنين، كا سـاعد في ذلك عجز 

المشـاريع والطروحات التي اعتمدت التقسيم 
والمنطقة. الطائفة  أساس  عى 

حدث هذا والشـعب لم يستطع أن يلتقط 
أنفاسـه ولو لمرة واحدة، وصار كل واحد أمر 

وكل واحد إمام وكرت المليشـيات وقطاع 
الطرق والمرتزقة، ففشـل المشروع الذي قامت 

الثورة من أجله، وهوى الإنسـان وسقط 
الشـعب وماتت الإرادة، وتحكم في المصائر 
قوم لا يحسـنون فن الحكم وقيادة الناس، 

وضاع الأمن... فكان لسـان الناس يطلب 
الحاية عر كل ظالم يمكنه حل مشـاكلهم 

وإحلال الأمـن لهم وتوفر لقمة العيش 
والعمـل لعودة المهجرين إلى ديارهم وحاية 

ممتلكاتهم وأعراضهم وحوائجهم فكان لسـان 
حالهم يقـول إن الحل بالحاكم الدكتاتوري، 

ولو لفترة تـزول به ومن خلاله مظاهر العنف 
والفسـاد والتشرذم، وحبذا لو كان الحاكم 

يغر كل شيء، والشـعب سيكون معه فلقد مل 
منطـق الديمقراطية وثقافتها، ولعل علامات 

ذلك قادمة مع الوضع الذي نشـهده في 
المنطقـة من فوضى وقتل وخطف ودمار.
ولكي ينعم السـوريون بالحرية والحياة 

الكريمة، فـلا مناص لهم من التوجه بكل 

مصداقية نحو بنـاء دولتهم الجديدة بمفاهيم 
حضارية، تؤكد حق الشـعب في السيادة عى 
ثروات وطنه وأمواله وامتلاكها والاسـتفادة 

منها واسـتثارها لما فيه صالح البلاد، ولما فيه 
مـن المحافظة عى حق الأجيال فيها، وتؤكد 
حق الشـعب في إيجاد آليات الضانة بعدم 

طغيان مؤسسـات الدولة الأمنية والعسكرية 
عى يد دكتاتور جديد.

الدعوة لحل كل التشـكيلات والتنظيات 
المسـلحة لن تجد الطريق لتحقيق مضمونها، 

إلا بوجـود ثقافة بديلة تعمل عى خلق 
وإيجاد الضانـات العملية التي تقطع الطريق 

عن وجود سـلوكيات الطغيان وسياسات 
للمؤسسـات  الأمني  والقمع  الاضطهاد 

الأمنيـة ضد أفراد المجتمـع، هذه الثقافة 
البديلـة هي وحدها الكفيلـة بتصحيح 

المسـار وهي الكفيلـة بتوجيهنا إلى بناء 
الدولة، التي يسـعى السوريون لأن تكون 

دولة لسـيادة القانـون وللعدالة الاجتاعية 
وللمؤسسـات الديمقراطية، لا أن تكون ذلك 

الذي يهيمن  السـياسي  الطاغوت والغول 
عى ثروات الشـعب وأمواله ويسلبه حقه 

في السـيادة عليها، ويمـارس العنف والظلم 
والقمـع والاضطهاد ضـد أبنائه وقواه الحية، 
المطالبـن بالإصلاح والتغيـر والحرية وبناء 

الإنسان.
التغيـر عندما تكون أيدينـا متضامنة 

متشـابكة قـادم لا محالة، لأن التطور هو 
نواميسها.   والجمود ضد  الحياة.  سـنة 

هل الديكتاتورية حل في سوريا؟
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إدلب تحت 
رحمة الملثمين 

صدمة كبرة شـهدتها إدلـب باغتيال الناشـطن، 
والثـورة  السـلمي  الحـراك  رمـوز  مـن  كونهـا 
اسـتمرار  في  كبـر  دور  لهـا  وكان  السـورية، 
رائـد  لكـن  السـوري،  النظـام  ضـد  المظاهـرات 
وحمـود لم يكونـا الشـخصن الوحيديـن اللذيـن 
بـل  "مجهولـن"،  يـد  عـى  الجرائـم  طالتهـم 
والعسـكرين  المدنيـن  عـشرات  مقتـل  سـبقهم 
في مناطـق مختلفـة بإدلـب، وحتى تاريـخ اليوم 
لم تتكشـف الجهـة التـي تقـف وراء ذلـك، كـون 
الأشـخاص القائمن عليهـا لم يتركـوا أي أثر لهم 

بارتـداء اللثـام.
إدلـب،  محافظـة  عـى  جديـدًا  اللثـام  يكـن  لم 
بـل انتـشر منـذ انتزاعهـا مـن النظـام السـوري 
يرتديـه  كان  إذ  المعارضـة،  فصائـل  يـد  عـى 
جانـب  إلى  أساسـيًا  جـزءًا  وأصبـح  المقاتلـون، 
السـلاح والجعبـة، لكـن الأمـر الـذي تغـر هـو 
طريقـة اسـتخدامه، ففـي بـادئ الأمـر ارتبط بـ 
"التمويـه" وخـص العمليـات العسـكرية فقـط، 
أمـا اليـوم فتحـول إلى وسـيلة للتخفـي في أثناء 
دون  السرقـة  أو  القتـل  سـواء  الجرائـم،  تنفيـذ 

الهويـة. كشـف 

أخبـار  تنقطـع  لم  الحـالي  العـام  مطلـع  منـذ 
الجرائـم في إدلـب، ولم تقتر عـى منطقة دون 
غرهـا، وطالـت المدنيـن والمقاتلن، وتـم التركيز 
عـى ميسـوري الحـال وأصحـاب التجـارة، حتى 
أمنـي  توتـر  للمحافظـة  العـام  الجـو  في  سـاد 

واسـع، ألقـى بظلالـه عى حيـاة الأهـالي، الذين 
إلى  النـزول  مـن  يتخوفـون  منهـم  قسـم  بـات 
الشـوارع في بعـض الأحيـان أو الخـروج ليلًا من 

منطقـة إلى أخـرى.
ومـع ازديـاد حـوادث القتـل في إدلـب عـى يـد 
"الملثمـن"، لم تكن المبـادرات التـي أطلقت كافية 
للحـد مـن الأمـر، خاصـةً مـع وجـود عـدد كبر 
مـن المقاتلـن، الذين مـن المفترض أن يكـون لهم 
الـدور الأكـر في ضبـط الوضـع الأمنـي، الأمـر 
الـذي سـاعد في اسـتمرارها حتـى اليـوم دون أي 

رادع.
إدلـب  في  الإداريـة  الفـوضى  سـاعدت  وربمـا 
والذيـن  الملثمـن،  يـد  عـى  الجرائـم  بانتشـار 
دون  سـيارات  عـى  أيضًـا  بعملياتهـم  اعتمـدوا 
لوحـات تظهـر رقمهـا، إذ إنـه ورغم معرفـة لون 
بـن  مـن  تحديدهـا  يصعـب  ونوعهـا،  السـيارة 
السـيارات والآليات المنتشرة في عمـوم المحافظة.
وكانـت "حكومـة الإنقـاذ" المتهمـة بتعيتهـا لــ 
"هيئـة تحرير الشـام"، أعلنت مؤخـرًا العمل عى 
"تلويـح السـيارات" )تزويـد السـيارات بلوحـات 
أرقامًـا(، لكـن الخطـوة جـاءت بصـورة  تحمـل 
أن  شـأنها  مـن  تنظيميـة  خطـة  ودون  متأخـرة 
تطبـق عـى كل الآليـات في إدلـب، سـواء العائدة 

أو العسـكرين. للمدنيـن 
عبيـدة أبو الـراء، مديـر "مركز إدلـب الإعلامي"، 
إدلـب عـى  الجرائـم في  إن  بلـدي  يقـول لعنـب 
يـد المجهولـن )الملثمـن( بـدأت منـذ مطلـع عام 

حتـى  المـاضي  أيـار  شـهر  منـذ  وازدادت   ،2018
اليـوم، مضيفًـا أن نسـبة الجرائم قبل عـام 2018 
كانـت ضئيلـة جدًا، ومـن النادر أن تحـدث جريمة 
تطـال المدنين أو غرهـم في فترة محـددة بثلاثة 

. شهر أ

في  القتـل  حـوادث  تتركـز  الناشـط،  وبحسـب 
اللثـام  يضعـون  أشـخاص  يـد  عـى  المحافظـة 
ضـد  الماضيـة،  الأشـهر  في  جميعهـا،  وسـجلت 

"مجهولـن"، رغـم إعـلان "هيئة تحرير الشـام" 
أو  خلايـا  عـى  القبـض  والأخـرى  الفـترة  بـن 

القتـل. عمليـات  وراء  تقـف  مجموعـات 
ويوضـح الناشـط أن المناطـق التـي تنتـشر فيها 
الجرائـم هي الخاضعة لسـيطرة "تحرير الشـام" 
والفصائـل "المتشـددة"، والخارجـة عـن سـيطرة 
فصائـل "الجيـش الحـر" والتي تديرهـا "الشرطة 

الحرة".
الجرائـم في مناطـق "الجاعـات  ويعـود تركـز 
المتشـددة" إلى أن اللثـام في المناطق التي تسـيطر 
عليها مسـموح بارتدائه، ومن المسـتحيل أن يطلب 
المدنيـون من المقاتلـن الملثمن خلعـه، كون الأمر 

يعرضهـم لعدة مشـاكل بينهـا الاعتقال.
ويقول الناشـط إن المناطق التـي تديرها "الشرطة 
الحـرة" في المحافظـة "تبلـغ نسـبة الجرائم فيها 
%1" كـون اللثـام يمنـع ارتـداؤه بشـكل كامـل، 
لسـيطرة  تخضـع  مناطـق  زار  أنـه  إلى  مشـراً 
"هيئـة تحريـر الشـام" والجاعات "المتشـددة"، 
بينهـا "الحـزب التركسـتاني" ومناطـق تخضـع 
لــ "الجيـش الحـر" و"الشرطـة الحـرة" ولاحظ 
انتشـار  جانـب  مـن  بينهـا  الكبـرة  الفروقـات 

الأشـخاص الملثمـن.
تحـت  الواقعـة  كأريحـا،  مناطـق  أن  ويضيـف 
سـيطرة "حركة أحـرار الشـام"، ومعـرة النعان 
التـي  لإدلـب  الشرقـي  الريـف  مناطـق  وبعـض 
تديرهـا "الشرطـة الحـرة" أمنيًا، تقل فيها نسـبة 

الجرائـم بسـبب منـع اللثـام.

على يد ثلاثة ملثمين، قُتل الناشطان الإعلاميان رائد فارس وحمود جنيد وسط مدينتهما 
كفرنبل في ريف إدلب الجنوبي، في 23 من تشرين الثاني 2018، ليكونا ضمن إحصائية 

الضحايا المدنيين الذين يقتلون في إدلب بشكل شبه يومي ليس بصواريخ النظام السوري 
وطائراته بل على يد "مجهولين" لم تتبين تبعيتهم، سواء لفصائل عسكرية مسيطرة في 

إدلب، أو لخلايا تسعى لزعزعة أمن المحافظة لغايات محددة.

 المناطق التي تنتشر 
فيها الجرائم هي 

لسيطرة  الخاضعة 
"تحرير الشام" والفصائل 

والخارجة  "المتشددة"، 
عن سيطرة فصائل 

"الجيش الحر" والتي 
تديرها "الشرطة الحرة"

طـرح انتشـار ظاهـرة اللثـام تسـاؤلات بشـأن 
المعارضـة،  مناطـق  في  ارتدائـه  عـن  المسـؤول 

ومـن يقـف وراء الملثمـن.
تواصلـت عنـب بلدي مـع مجموعة مـن المصادر 
محاولـة  في  المنطقـة  في  والمدنيـة  العسـكرية 
انتشـار  إجابـات حـول سـبب  للحصـول عـى 
اللثـام، وألقـوا بدورهـم بالمسـؤولية عـى أكر 

جهة. مـن 

"تنظيمات جهادية" متهمة بترويج اللثام
بحسـب القيـادي في "الجيـش الحـر" ورئيـس 
المكتب السـياسي لــ "لواء المعتصـم"، مصطفى 
الأولى  المرتبـة  في  المسـؤولية  فـإن  سـيجري، 
تقـع، وفـق تعبـره، عـى عاتـق "التنظيـات 
الجهاديـة" )تنظيـم الدولـة الإسـلامية وجبهـة 

النـرة المنضويـة في هيئـة تحريـر الشـام(.
واعتـر سـيجري في حديـث إلى عنـب بلـدي أن 
"الجيـش الحـر"، "لم ينتهـج لبـس اللثـام منـذ 
بدايـات تشـكيله، كذلـك معظـم رمـوز الثـورة، 
أو  السـلمي  الثـوري  الحـراك  في  كانـوا  سـواء 
العسـكري، هم أشـخاص كشـفوا عن وجوههم 

وأسـائهم الريحـة والحقيقية وهـذا أدى إلى 
دعـم مصداقيتهـم أمام الشـعب السـوري".

لكـن انتشـار الظاهـرة في مناطـق المعارضة بدأ 
عنـد دخـول "التنظيـات الجهاديـة"، بحسـب 
عنـاصر  ارتـداء  "سـبب  أن  معتـراً  سـيجري، 
هـذه التنظيـات للثام لا يـأتي من بـاب الجانب 
الأمني، كـا يقولـون، كونها حجة غـر مقنعة 
أو حقيقيـة، وإنما تنم عن أهـداف أخرى مخفية 
ظهـرت فيـا بعد مـن خـلال السـلوك الإجرامي 
الـذي مارسـته بحـق القـوى الثورية من سـلب 
وخطـف وقتـل وقطـع طرقـات بحـق فصائـل 

الحر". الجيـش 
وأضـاف، "الذي يتابع سـلوك هـذه التنظيات 
شـخصياتها  إخفـاء  عـى  اعتادهـا  يلاحـظ 
جرائـم  بعـد  فيـا  ارتكبـت  لأنهـا  الحقيقيـة، 
بحـق القـوى الثوريـة في المنطقـة، وبالتـالي 
اللثـام كان بمثابـة الحصـن للمجرم"، مشـراً 
التـي  الشرعيـة  الجلسـات  معظـم  أن  إلى 
كانـت تحصـل سـابقًا مـن أجـل بحـث قضيـة 
جـرم مـا، كان يتـم التوصـل فيهـا إلى طريـق 
مسـدود، وتسـجل القضيـة ضـد مجهـول لأن 

الشـخصيات التـي قامت بالجرم غـر معروفة، 
وبالتـالي يسـهل عـى التنظيـات التنصـل من 

. لقضية ا
مسـؤول الاتصال الخارجي في مكتـب العلاقات 
الإعلاميـة في "تحريـر الشـام"، خالـد وضـاح، 
وتبنـي  للفصيـل  الموجهـة  الاتهامـات  عـى  رد 
مقاتليـه للثـام، بالقـول "اللثـام ضرورة لا بـد 

منهـا في أوقـات وظـروف معينـة".
ورغـم أنـه يرفـض أن تكون هـي الطابـع العام 
بحسـب  والمجاهديـن"،  "الثـوار  بـن  المنتـشر 
تعبـره، يعتـر وضـاح أن هنـاك أعـالًا تتطلب 
اللثـام، ضاربـًا أمثلـة بمـن يعمـل في مجـالات 
حساسـة تعـرض حياتـه للخطر، مثـل ملاحقة 
خلايـا "الدواعـش" والنظـام، وكذلـك ملاحقـة 

اللصـوص والمفسـدين.
يعمـل  مـن  هويـة  كشـف  أن  وضـاح  واعتـر 
في ضبـط هـؤلاء المجرمـن قـد يعـرض حياته 
وأهلـه وخاصتـه للخطر، ليخلـص إلى أن "اللثام 
ضرورة تقـدر بقدرهـا حسـب الحاجـة والحالة، 
والأصـل ألا يسـتخدم في المناطـق المحـررة وفي 

الأسـواق والشـوارع العامـة".

من يقف 
وراء انتشار

 اللثام؟
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في ظـل غياب جهـات فاعلـة تسـتطيع الحد من 
ظاهـرة وضـع اللثـام، سـواء بالنسـبة لعنـاصر 
الفصائـل أو المدنيـين، ظهـرت حمـات ودعوات 
ظاهـرة  مقاومـة  حاولـت  "خجولـة"،  مدنيـة 
أرعبـت المدنيـين، لكنها لم تكن كافيـة لطمأنتهم.

إذ أطلـق ناشـطون حملـة عـر مواقـع التواصل 
الاجتماعـي، في 24 مـن ترين الثـاني الماضي، 
إدلـب،  محافظـة  في  الملثمـين  انتشـار  ضـد 
مسـتخدمين وسـمي "انزعوا اللثام" و"لا للثام".

وطالـب المشـاركون في الحملة السـلطات المعنية 
بمنـع “اللثـام” وتجريم من يرتديـه، تحت طائلة 
شـخص  “الملثـم،  شـعار  وأطلقـوا  العقوبـات، 
أضمـر شًرا فـأراد أن يخفيه”، وذلك بعـد اغتيال 

الناشـطين رائـد وحمود.
لكـن حمات أخرى انتـرت قبل عمليـة الاغتيال 
ومنهـا  اللثـام،  انتشـار  خطـورة  مـن  حـذرت 
الحملـة التـي أطلقهـا “تجمـع دعـاة الشـام”، 
الـذي ينشـط في مناطـق المعارضـة السـورية، 
العـام المـاضي، تحت شـعارات عـدة، مـن بينها 
النظـام  الإرهـاب عـى جبهـات  الملثـم..  “أيهـا 
وليـس بـين الأهـالي في الأسـواق والمنتزهـات"، 

و"لثامكـم يخيـف أطفالنـا"، و"الملثم شـخص 
أن يخفيـه". أضمـر شًرا فـأراد 

المجالـس  فسـعت  رسـمي،  صعيـد  عـى  أمـا 
إصـدار  إلى  إدلـب  وبلـدات  مـدن  في  المحليـة 
دون  تحذيـرات  كونهـا  تتعـد  لم  قـرارات 

. ت بـا عقو
إذ أصدر "المجلس العسـكري في بلـدة جرجناز" 
بيانـًا، في نيسـان الماضي، منـع بموجبـه ارتداء 
اللثـام في البلـدة، وجاء في البيان، "أي شـخص 
يقـوم بارتدائه سـيتم التعامل معـه مباشرة دون 
التأكـد من هويتـه من قبـل الدوريـات المتحركة، 
أو مـدني"، مطالبًـا  كان، عسـكري  كائنًـا مـن 
الأهـالي بإبـاغ مخفر الرطـة الحـرة في حال 

الاشـتباه بـأي شـخص مباشرة.
بلـدة  في  العسـكري  المجلـس  أصـدر  وكذلـك 
كفرومـة قـرارًا بمنـع ارتـداء اللثام، في نيسـان 
المـاضي، واتخـذ مجلس الشـورى في مدينة خان 

شـيخون قـرارًا مماثـاً في نفـس الفـرة.
لكـن مراسـل عنـب بلـدي في ريـف إدلـب أفاد 
تلـقَ اسـتجابة مـن قبـل  الحمـات لم  تلـك  أن 

الفصائـل.

مسؤولية الفصائل وغياب التنسيق
وإلى جانـب "التنظيـات الجهادية"، يلقي 
قيـادي في "الجيـش الحـر" في ريف حاة 
الشـالي بالمسـؤولية عن انتشـار الظاهرة 
عـى بعـض فصائـل المعارضـة عـر ارتداء 
الـذي  القيـادي،  وقـال  للثـام،  عناصرهـا 
طلـب عـدم ذكر اسـمه لأسـباب أمنيـة، إن 
الأمـر "أعطـى شرعيـة لبعـض المجموعات 
بعمليـات  للقيـام  والإجراميـة  التخريبيـة 
مـن  تعتـر  ثوريـة  أهـداف  ضـد  غـادرة 
الرمـوز"، معتـراً أنـه بالرغـم مـن شـجب 
بعـض الفصائل لظاهـرة اللثـام ومحاولتها 
الحـد منـه، إلا أن ذلـك لم يتـم بسـبب عـدم 
وجـود رادع أو إلـزام مرتـدي اللثـام خلعـه.
في حـن اعتر الناشـط الإعلامـي في ريف 
حـاة، أبـو عمـر، أن الفصائـل "لم تـشّرع 
ارتـداء اللثـام لأن هـدف مرتديه هـو تدمر 
وتخريـب مبـادئ الثـورة، لكـن رغـم ذلـك 
كانت أجهـزة الفصائـل الأمنيـة غائبة، ولم 
تقـضِ عـى المجموعـات الملثمـة، كـا لم 
تعمل عـى مسـاعدة المدنيـن في التخلص 

منهم، بسـبب ضعف أجهزتهـا الأمنية وقلة 
خرتهـا عـى السـاحة وضبـط الأمن".

وتابـع الناشـط في لقـاء مـع لعنـب بلدي، 
"الملثمـون لم يهاجمـوا مقـرات الفصائـل، 
وتجـار  مدنيـن  عـى  اعتـدوا  وإنمـا 
في  الأمـوال  رؤوس  وأصحـاب  وناشـطن 
الفصائـل  صلـة  إلى  ملمحًـا  المنطقـة"، 

الملثمـن. ببعـض 
التنسـيق  ذلـك سـاعد غيـاب  وإلى جانـب 
الأمنـي بـن الفصائـل في المنطقـة، التـي 
يسـيطر عليهـا أكر من فصيل، في انتشـار 
ظاهـرة اللثـام، بحسـب الناشـط الإعلامي، 
محمـد رشـيد، الـذي قسـم مناطـق النفوذ 
إلى قسـمن، الأول هـو المناطـق الخاضعـة 
لسـيطرة جهـة عسـكرية واحـدة، كا في 
مناطـق قلعـة المضيـق وسـهل الغـاب في 
ريـف حاة إضافـة إلى ريف حلـب الغربي، 
الاغتيـال  حـوادث  فيهـا  خفـت  والتـي 
ملثمـن،  قبـل  مـن  والسرقـة  والخطـف 
بسـبب سـيطرة جهة واحدة وهـي "الجبهة 
كتائبهـا  ومحاربـة  للتحريـر"  الوطنيـة 

الأمنيـة للظاهـرة.
أمـا القسـم الثـاني فيشـمل المناطـق التـي 
)مناطـق  فصيـل  مـن  أكـر  فيهـا  يوجـد 
غيـاب  مـن  حالـة  تشـهد  إذ  متداخلـة(، 
التنسـيق بـن الكتائب الأمنيـة التابعة لهذه 
الفصائـل، وبالتـالي صعوبـة التعـرف عى 

وتبعيتهـم. الملثمـن  الأشـخاص 
وقـال رشـيد في حديـث إلى عنـب بلـدي، 
إن "التنسـيق العـالي بـن الكتائـب الأمنية 
للفصائـل في أي منطقـة، يحـد مـن حالات 
هـذه  عنـاصر  كان  لـو  حتـى  الاغتيـال 
اللثـام، لأن ذلـك يمنـع  الفصائـل يرتـدون 
أو  كتيبـة  أي  اسـم  تحـت  الملثمـن  تحـرك 
فصيل مـا، بسـبب معرفة عنـاصر الكتائب 

التنسـيق". الأمنيـة بعضهـم نتيجـة 
ورجّح رشـيد "وقـوف خلايا تابعـة للنظام 
السـوري وراء حالات الاغتيـال في المنطقة، 
مـن أجـل خلـق بلبلـة"، معتـراً أن إغـلاق 
المعابـر بن مناطـق النظـام والمعارضة أدى 
إلى تراجـع حـالات الاغتيـال بسـبب غيـاب 

التنسـيق الأمنـي بـن الخلايـا والنظام.

حملات لم تجدِ نفعًا

ــررة  ــوات المتك ــن الدع ــم م بالرغ
ــات  ــين، والحم ــطين ومدني لناش
ــام،  ــة ظاهــرة اللث الشــعبية لمحارب
ــتجابة،  ــوات اس ــك الدع ــق تل لم تل
مــا طــرح تســاؤلات حــول كيفيــة 

ــرة. ــة الظاه محارب
"الجيــش  في  القيــادي  ويــرى 
الحــر" ورئيــس المكتــب الســياسي 
ــى  ــم"، مصطف ــواء المعتص لـــ "ل
الحــل يكمــن في  أن  ســيجري، 
تجريــم مرتــدي اللثــام، كونــه 
الظاهــرة إن  لا يمكــن محاربــة 
ــم  ــات تجري ــاك حم ــن هن لم تك
حقيقيــة ومســاءلة ومحاســبة، وهذا 
ــوى  ــن الق ــادراً ع ــون ص ــر يك الأم
العســكرية المســيطرة عــى المنطقة.
ســيجري أكــد لعنــب بلــدي أن 
الملثمــين يتجولــون في كل المناطــق 
بإدلــب، وحتــى البلــدات الخاضعــة 
الوطنيــة  "الجبهــة  لســيطرة 
إلى  داعيـًـا  كاملــة،  للتحريــر" 
تجريــم كل شــخص يرتــدي اللثــام 
في مناطــق الجبهــة وتعميــم الأمــر 
في كل مناطــق المحافظــة عــى 

ــق. ــع المناط جمي
جريــدة عنب بلــدي أجرت اســتطاعًا 
ــع  ــا في موق ــر صفحته ــرأي ع لل
التواصــل الاجتماعــي "فيــس بوك"، 
حــول مــدى فاعليــة قــرارات تجريم 
ارتــداء اللثــام في الحــد مــن الجرائم 

ــب. ــة في إدل والسرقــات المرتكب
وجــاءت صيغــة الســؤال عــى 
الشــكل التــالي: "برأيــك، هــل 
يســهم منــع اللثــام في إدلــب 
بالحــد مــن الجرائــم والسرقــات؟".

76٪ مــن المشــاركين بالاســتطاع، 
وعددهــم 612، رأوا أن منــع ارتــداء 
ــر في  ــكل كب ــهم بش ــام يس اللث
ــالات  ــم والاغتي ــن الجرائ ــد م الح
أحــد  واستشــهد  والانتهــاكات، 
ــم،  ــد كريّ ــمه خال ــاركين، واس المش
بتجربــة الغوطــة الرقيــة، مشــراً 
إلى أنــه حــين تــم منــع اللثــام في 
ــم  ــدد الجرائ ــص ع ــة تقل الغوط
المســجلة ضــد مجهولــين ملثمــين.

في حــين رأى ٪24 مــن المســتطلع 
ــن يكــون  ــام ل ــع اللث رأيهــم أن من
الجرائــم  محاربــة  في  مجديـًـا 

ــتخدم آلان  ــر المس ــة، واعت المرتكب
محــدو أن "المجــرم مجــرم، مــع أو 

ــام". دون لث
ــه  ــث في ــري الحدي ــت يج وفي وق
عــن مــدى الحاجة الأمنيــة للثــام، قال 
حســاب "عــاء عــاء" تعليقًــا عــى 
ــة ضرورية  ــتطاع، إن اللثام حاج الاس
الفصائــل،  وعنــاصر  للمقاتلــين 
لحمايتهــم مــن عمــاء النظــام 
ــره. ــد تعب ــى ح ــادع"، ع و"الضف

ــد  ــي، محم ــط الإعام ــا الناش أم
رشــيد، فقــال لعنــب بلــدي إن 
ــب  ــين الكتائ ــي ب ــيق الأمن التنس
ــة  ــودة في أي منطق ــة الموج الأمني
هــو الأهــم في مواجهــة حالــة 
الفلتــان الأمنــي، معتــراً أن غيــاب 
التنســيق ســيبقي حــالات الاغتيــال 

ــل.  ــف والقت والخط
ــو  ــط أب ــر الناش ــه اعت ــن جهت م
ــة  ــد لمحارب ــل الوحي ــر أن "الح عم
الظاهــرة هــو تكاتــف المدنيــين في 
ــة  ــزة أمني ــاء أجه ــم وإنش مناطقه
ــون  ــن يرف ــال أم ــة ورج خاص

ــة". ــى المنطق ع

خلع اللثام..
خطوة أولى للحد من الظاهرة

برأيك، هل يسهم منع اللثام في إدلب بالحد من 
الجرائم والسرقات؟".

نعم

لا

76%

23%

عناصر من هيئة تحرير الشام على جبهات منطقة جبل الأكراد بريف اللاذقية - تموز 2018 )وكالة إباء(

 

رسم جداري يطالب الملثمين بنزع اللثام في مدينة سلقين بريف إدلب - 28 نيسان 2018 )المصور عبد الغني العريان(
 

https://www.enabbaladi.net/archives/267071
https://www.enabbaladi.net/archives/267071
https://www.enabbaladi.net/archives/267071
https://www.enabbaladi.net/archives/250747
https://www.enabbaladi.net/archives/267071


عنب بلدي - السنة السابعة - ملف خاص
العدد  354 - الأحد 2 كانون الأول/ديسمبر 2018 12

شخصيات سورية قضت على يد ملثمين
شهدت مدينة إدلب خلال العامين الماضيين حوادث اغتيال لأسماء بارزة في الحراك الثوري السلمي والعسكري من قبل ملثمين مجهولين، 

إضافة إلى العديد من حالات الخطف والسرقة والقتل، وتحاول عنب بلدي رصد أهم الحالات التي يقف وراءها ملثمون، وما زالت الجهات التي 
نفذتها مجهولة.

آخـر العمليات كانـت في 23 من الشـهر 
المـاضي، عندمـا تـم اغتيـال الناشـطين 
البارزيـن رائـد الفـارس وحمـود جنيد، 
بإطـاق النـار عليهـما مـن قبـل ملثمين 
كانـوا يسـتقلون سـيارة “فـان” وسـط 

مدينـة كفرنبـل بريـف إدلب.
وجـوه  أبـرز  مـن  الناشـطان  ويعتـر 
العمل السـلمي في محافظة إدلـب، وأثار 
اغتيالهـما ردود فعـل واسـعة مـن قبـل 
صحفيين وناشـطين سـوريين ودوليين.
في 22 مـن تريـن الثاني المـاضي، قتل 
القيـادي السـابق في جيـش المجاهديـن 
الفصيـل،  في  العسـكري  والقـاضي 
عثـمان دعبـول، بعـد إطـاق النـار مـن 
قبـل ملثمين يسـتقلون داجـة نارية عى 
القيـادي في أثناء وجوده أمـام منزله في 

قريـة باتبـو غـربي حلب.
اغتـال  المـاضي،  تمـوز  مـن   12 وفي 
يسـتقلون  كانـوا  مجهولـون  مسـلحون 
دراجـة نارية، المسـؤول الأمنـي في قلعة 
المضيـق، أحمـد الظافـر، بإطـاق أعـرة 
ناريـة عليـه عـى طريـق حزانـو- معرة 
لاحقًـا  وتبنـى  ادلـب،  بريـف  مريـن 
تنظيـم الدولة الإسـامية عمليـة الاغتيال.
اغتـال   ،2017 أيلـول  مـن  الرابـع  وفي 
دراجـة  يقـودون  مجهولـون،  ملثمـون 
سـلقين  مدينـة  مخفـر  رئيـس  ناريـة، 
السـابق أحمـد منر وتي، أمـام منزله في 

مدينـة سـلقين بريـف إدلـب.
المـدني  الدفـاع  عنـاصر  الاغتيـال طـال 
في 26 مـن أيـار المـاضي، عندمـا داهـم 
ملثمـون مركـز الحـاضر في تـل حدايـا 
بريـف جلـب الجنـوبي، وأطلقـوا النـار 

عـى الزمـرة المناوبـة في المركـز، ما أدى 
وإصابـة  متطوعـين  خمسـة  مقتـل  إلى 
ثاثـة آخريـن بجـروح، وسرقـة العتـاد 

المركـز. والآليـات الموجـودة في 
حادثـة الاغتيـال أعـادت الذاكـرة إلى آب 
2017، عندمـا اغتال مجهولـون ملثمون 
الدفـاع  متطوعـي  مـن  عنـاصر  سـبعة 
المـدني، بعد مداهمـة مركزهـم في مدينة 
جميـع  وسرقـة  إدلـب،  بريـف  سرمـين 

محتوياتـه.
ولاقـت الحادثتـان اسـتياء المواطنين في 
المـدني  الدفـاع  عنـاصر  كـون  المنطقـة 
الأهـالي  لـدة  جيـدة  بمكانـة  يتمتعـون 
بسـبب عملهـم الـذي يقـوم عـى إنقـاذ 
وإطفـاء  الجرحـى  وإسـعاف  المدنيـين 
الحرائـق، والمسـاعدة في نقـل الجرحـى 
ودعـم  الميدانيـة،  المشـافي  وإلى  مـن 
العاملـين في شـبكات الميـاه والكهربـاء.

كما خطـف ملثمـون مجهولـون الطبيب 
في  إدلـب،  مدينـة  في  مطلـق  محمـود 
حزيـران المـاضي، قبـل نر صـور عى 
تظهـر  الاجتماعـي  التواصـل  مواقـع 
قبـل  التعذيـب،  إلى  الطبيـب  تعـرض 
الإفـراج عنـه مقابـل 50 ألـف دولار )23 

مليـون لـرة سـورية(.
أصحـاب  الاغتيـال  حـالات  وطالـت 
أيمـن  الصائـغ  تعـرض  إذ  الأمـوال، 

قـوصرة وأبنائـه الثاثـة لعمليـة اغتيال، 
في تريـن الأول 2017، بعـد اعراضهم 
مـن قبـل ملثمـين يقـودون سـيارة "كيا 
ريـو" في منطقـة جامع شـعيب، وطلب 
تهمـة  وتوجيـه  الشـخصية  الهويـات 
الإسـامية"  "الدولـة  لتنظيـم  الانتـماء 
إليهـم، وتصفيتهـم عن طريق مسدسـات 
مـزودة بكواتـم صـوت، وسرقة خمسـة 

الذهـب. كيلوغرامـات مـن 

المظاهـرات  خـال  اللثـام  ارتـداء  شـاع 
الأولى في للثـورة السـورية، التـي قابلها 
النظـام بالماحقـات الأمنيـة والاعتقالات. 
الاسـتخبارات  عنـاصر  كان  حينهـا 
الاحتجاجـات،  في  المشـاركين  يصـورون 
أو  ويتعقبونهـم  عليهـم  يتعرفـون  ثـم 
يحتجزونهـم عـى الحواجـز، مـا اضطر 
ناشـطين إلى تغطيـة وجوههـم مـن أجل 
التظاهـر،  أثنـاء  في  هوياتهـم  إخفـاء 

الحمايـة. كواحـدة مـن وسـائل 
ومـع تسـلح الثـورة السـورية، تشـكلت 
كتائـب وفصائل عسـكرية مختلفـة، رافق 
عناصرهـا  مـن  بعـض  وضـع  نشـأتها 
الأنصـاري  راتـب  أبـو  وعلـل  اللثـام، 
الشـام"  أحـرار  "حركـة  مقاتـي  أحـد 
خـال حديثـه لعنـب بلـدي، السـبب في 
اسـتخدامه بـ "الخوف عـى ذوي المقاتل 
أو أقـارب لـه قـد يطالهـم الأذى لكونـه 

معارضًـا". مقاتـاً 
ويـرى أبـو راتـب أن "اللثـام في بدايـة 
ملحـة"،  أمنيـة  ضرورة  كان  الـراع 
كانـت  المحـدودة  العمليـات  أن  موضحًـا 
وأن  السـوري،  النظـام  كنـف  في  تتـم 
إخفـاء هويـة المقاتلـين لا بد منهـا كي لا 

السـوري. النظـام  مخابـرات  تطالهـم 
وأردف أبـو راتـب، "مـع تتـالي تحريـر 

المناطـق السـورية لم يعـد اللثـام حاجـة 
لـدى  إلزاميـًا  أمـان  شرط  أو  ضروريـة 
الكتائـب، وإنمـا أصبـح الأمـر شـخصيًا 
بحسـب ظـروف المقاتل، إن كانـت هويته 
تشـكل خطراً مبـاشًرا عـى أهلـه أو لا".

ومـع جذب الحـرب في سـوريا الجماعات 
الجهاديـة وفي طليعتهـا تنظيـم القاعدة، 
سـوريا  في  شـكل  الـذي  جناحـه  عـر 
وتاهـا  النـرة"  "جبهـة  اسـم  تحـت 
العـراق  في  الإسـامية  "الدولـة  تنظيـم 
لاحتـكاك  ونتيجـة  وغرهـما،  والشـام" 
تلـك الجماعـات في البيئة المحليـة، انتر 
اللثـام كجزء مـن هويـة المقاتلـين، الذين 
إخفـاء  بـضرورة  اسـتخدامه  يـررون 
الدوليـة  المخابـرات  الهويـة عـن أجهـزة 

التـي تصنفهـم كجماعـات "إرهابيـة".
مقاتـل سـابق لـدى "جبهـة النرة" في 
حمـص )طلـب عـدم ذكـر أسـمه( قـال 
لعنـب بلـدي، "مـع دخـول الجبهـة خط 
بالإنجـازات  والتأثـر  بحمـص  المعـارك 
والقـوة العسـكرية والتنظيميـة التي كنا 
شـمال  في  أعمالهـم  خـال  مـن  نراهـا 
سـوريا وغرهـا، بـدأت أتقلـد بلباسـهم 
وعباراتهـم، رغـم عدم تبعيتي العسـكرية 

حينها". لهـم 
لإخفـاء  حاجـة  هنـاك  يكـن  "لم  وأكـد، 

وجهـه أو تقمـص هيئتـه، إنمـا كان ذلك 
نتيجـة التأثـر القديم الجديد في نفوسـنا 

والمجاهد" الجهـاد  عـن 

ونتيجـة لتلـك الاختافـات الأيديولوجيـة 
الجماعـات  لـدى  والثقافيـة  والفكريـة 
الثـورة  في  غرهـا  عـن  "المتشـددة" 

للثـام  المقاتلـين  وضـع  بـات  السـورية 
وفصيلـه. المقاتـل  انتـماء  إلى  إشـارة 

)AP( 2011 مظاهرات ضد النظام السوري في العاصمة الأردنية عمان عام

تعبيرية توضح عدداً من  الناشطين اللذين وقعوا ضحية أشخاص ملثمين )تعديل عنب بلدي(

متى ظهر اللثام في سوريا
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عنب بلدي - أسامة العبود

الحكومـة  في  النقـل  وزارة  رصـدت 
مـا يقـارب 1860 مليـار لـرة سـورية 
)مـا يعـادل 3.8 مليـار دولار أمريـي( 
ضمـن خطـة مـروع السـكة الحديدية، 
الـذي أفصحـت عنـه في 26 مـن ترين 
كيلومـر   2000 تنفيـذ  بغيـة  الثـاني، 
مـن الخطـوط الجديـدة، وفـق مـا نقلت 

الحكوميـة. "الثـورة"  صحيفـة 
إعـادة تأهيل السـكك الحديدية ستشـمل 
بشـكل مبـاشر حـوالي 1800 كيلومـر 
مـن أصـل 2450 كيلومـر مـن خطوط 
السـكك الحديديـة القديمـة التـي تنتر 
بقيـة  سـتخضع  حـين  في  سـوريا،  في 
الأجـزاء للصيانـة، نظـراً لعـدم تعرضها 
للـضرر المبـاشر، وهـي عمومًـا موجودة 
وطرطـوس  الاذقيـة  محافظتـي  في 
المعـارك  عـن  والبعيدتـين  السـاحليتين، 

والـراع نسـبيًا.
لخطـوط  الجديـدة  الهيكليـة  وتشـكل 
محوريـن  تقـاط  الحديديـة  السـكك 
أساسـيين، الأول: "شـمال جنـوب"، مـن 
أوروبـا عر تركيا مـرورًا بسـوريا ومنها 
إلى الأردن ودول الخليـج، في حين يتفرع 
عـن المحور مسـارات داخلية مـن الحدود 
ميـدان  قريـة  عـر  الركيـة  السـورية- 
أكبس شـمالي عفريـن، ومنهـا إلى حلب 
وحمـص ودمشـق ودرعـا حيـث الحدود 

السـورية- الأردنيـة.
امـا المحـور الثـاني "غـرب شرق"، فهـو 
مـن أوروبـا عـر الموانـئ السـورية إلى 
سـوريا ومنهـا إلى العراق وإيـران ودول 

شرق آسـيا.
فرعيـة  مسـارات  ثاثـة  تتشـكل  فيـما 
طرطـوس  مينـاء  مـن  الأول  داخليـة، 
وتدمـر  الرقـي  حمـص  ريـف  نحـو 
وإلى ديرالـزور والبوكـمال عـى الحدود 
السـورية- العراقية، في حـين يبدأ الفرع 
الثـاني من مينـاء طرطـوس نحو حمص 
البصـرة، وحتـى التنـف الواقعـة عـى 
الحـدود السـورية- العراقيـة، أمـا الثالث 
فهـو مـن مينـاء الاذقيـة وحتـى حلـب 
وصـولًا إلى ديرالـزور والبوكـمال حيـث 

السـورية-العراقية. الحـدود 
تقـدر خسـائر قطـاع السـكك الحديديـة 
في سـوريا خال الحرب بأكـثر من 530 
مليـار لرة سـورية، وذلك وفـق تريح 
لنجيـب الفـارس، المديـر العـام لخطوط 
السـكك الحديدية في سـوريا، في شـباط 

الحالي. العـام 

السياقات السياسة والعسكرية تمهد 
الطريق

بسـبب  لسـوريا  إقليميـة  عزلـة  وبعـد 
الحـرب، عـاد الحديـث عـن فتـح طـرق 
جولـة  في  الجـوار،  دول  مـع  حيويـة 
تحدثـت  إذ  المـاضي،  أيـار  "أسـتانة9" 
مصـادر متقاطعـة لعنـب بلـدي آنـذاك 
أنـه تـم الاتفـاق عـى فتـح أوتوسـراد 
دمشـق- حلـب الـدولي وطريـق حلـب- 
غـازي عنتـاب الركيـة، وهـما طريقـان 
فصائـل  سـيطرة  مناطـق  مـن  مـاران 
دول  مـن  بتأمـين  السـورية،  المعارضـة 
الضامنـة  وإيـران  وروسـيا  تركيـا 

مشـركة. بدوريـات  للمحادثـات 
ولم تفتـح هـذه الطرقـات الحيويـة بعد، 
بنيـة  تهييـئ  عـى  تعمـل  تركيـا  أن  إلا 
طرقـات  )تعبيـد  متكاملـة  اقتصاديـة 
وفتـح معابـر جديـدة( في ريـف حلـب 
الشـمالي الخاضـع لسـيطرة المعارضـة، 
طرقـات  لفتـح  تسـتعد  بأنهـا  توحـي 

المنطقـة. في  حيويـة 
كـما فتحـت اسـتعادة النظـام السـوري 
الأردن  مـع  الحـدودي  نصيـب  لمعـر 
)الاقتصاديـة  العاقـات  لعـودة  البـاب 
إذ  الجنوبيـة،  الجـارة  الأقـل( مـع  عـى 
أعيـد تفعيـل المعـر في 15 ترين الأول 
الماضي، وبـدأت الحركـة التجارية تتدفق 

بـين الجانبـين.
وبعدهـا بأيـام، أعلنـت المؤسسـة العامة 
للخـط الحديـدي الحجـازي في سـوريا 
الحديـدي  الخـط  تأهيـل  نيتهـا  عـن 
العاصمـة  إلى  دمشـق  مـن  الواصـل 

عـمان. الأردنيـة 
وقـال مديـر فـرع المؤسسـة في درعـا، 
“تريـن”  لصحيفـة  القراعـزة،  نعيـم 
الثـاني،  7 مـن تريـن  الحكوميـة، في 

إن الخـط الحديـدي يعتـر محـورًا مهمًا 
لنقـل البضائـع بـين البلديـن.

وأضـاف القراعـزة أن المؤسسـة شـكلت 
لجانـًا فنيـة مختصـة، وبـاشرت بالعمل 
مـن أجـل البدء بإنجـاز تأهيـل الخط في 

أقـرب وقـت ممكن.

الحلفاء يتقاسمون "عصب" إعادة 
الإعمار

رغـم ابتعـاد الصـين بدورهـا في دعـم 
نظـام الأسـد، مقارنة بالدعم الـذي قدمته 
روسـيا وإيـران، إلا أن الصـين تعد الرابح 
النظـام في  بقـاء  اقتصاديـًا في  الأكـر 
حكـم سـوريا، نظـراً لحجـم الاسـتثمار 
الذي ستشـغله الصين في إعـادة الإعمار.
المشـاريع  قسـم  مديـر  الـدروبي،  بهـاء 
لـدى شركـة "عقـارات سـعودية"، وهو 
محـاضر سـابق في كليـة الاقتصـاد بــ 
"جامعـة البعث" في سـوريا، أشـار إلى 
دور الصـين في قطـاع السـكك الحديدية 
في سـوريا، معتـراً أن إشراك الصين في 
إعـادة الإعـمار يعـد خيـار لا بديـل عنه، 
عـى  الـروسي  الاقتصـاد  يقـوى  لا  إذ 
تمويـل كلفـة إعـادة الإعـمار، والصـين 
تعـد أفضل خيار بالنسـبة للـروس بعيدًا 
عـن صنـدوق النقـد الـدولي والولايـات 
المتحـدة وأوروبـا، التي ترفض المشـاركة 
في عمليـات إعـادة الإعمار قبـل الوصول 

إلى انتقـال سـياسي في سـوريا.
حجـم  تنامـي  أن  الـدروبي  ويـرى 
قـد  الصينيـة في سـوريا،  الاسـتثمارات 
يشـكل خافـًا لاحقًـا مـع الـروس، التي 
إعـادة  عـى  الـوصي  نفسـها  تعتـر 

السـوري. والاقتصـاد  الإعـمار 
الصـين  "امتـاك  أن  يعتقـد  أنـه  إلا 
لخطـوط السـكك الحديديـة، إضافـة إلى 
أنهـا وقعـت اتفاقيات 2017 مع سـوريا 
والناقـات  الاذقيـة  مينـاء  لاسـتخدام 
البحريـة، سـيجعل مـن الصـين تمتلـك 

البلـد".
بالمقابـل، سـتعمد روسـيا إلى بيع عربات 
القطار )المقطورات( في سـوريا، بحسـب 
ما نقلتـه وكالة "سـبوتنيك" عـن مصدر 
العربـات  لتصنيـع  الروسـية  بالركـة 

آب  منتصـف  زافـود"  فاغـون  "أورال 
المـاضي، كـما أن الركـة سـتكون قادرة 
عى تسـليم العربـات خال عـام 2019.

أمـا الحليـف الإيـراني فقـد وقع أواسـط 
تمـوز المـاضي، اتفـاق بناء سـكة حديدة 

تربـط إيـران بسـوريا، وذلك خـال لقاء 
بين وفـد مـن وزارة الطـرق وبنـاء المدن 

الإيرانيـة مع حكومـة النظام السـوري.
ورسـم الاتفـاق الموقـع الخـط الحديـدي 
الـذي ينطلق مـن مدينة شـراز الإيرانية 
مـرورًا  العراقيـة  البـرة  مدينـة  نحـو 
مينـاء  وحتـى  وديرالـزور  بالوكـمال 

الاذقيـة عـى البحـر المتوسـط.
وتعـد السـكة الحديديـة الإيرانيـة الأقـل 
الخطـوط  عـى  سـتعتمد  إذ  تكلفـة، 

الحديديـة القديمـة لـدى إيـران والعراق، 
وسـيتطلب الأمـر إضافـة خـط حديـدي 
لقرابـة 32 كيلومراً فقـط بكلفة 53 ألف 
دولار أمريكية، بحسـب الركـة الإيرانية 
سـيتكفل  بينـما  الحديديـة،  للسـكك 
الجانـب السـوري بالطريـق المـؤدي إلى 

مينـاء الاذقيـة.
إلى  إيـران  مـن  الـري  الممـر  ويعتـر 
سـوريا “الجائـزة الأكـر” لطهـران من 
الحـرب السـورية، كـما وصفتـه وكالـة 
“أسوشـيتد بـرس” الأمريكيـة، إذ يضمن 
الأسـلحة  لنقـل  إمـداد  طريـق  لإيـران 
الإيرانيـة إلى حليفهـا في لبنـان )حـزب 
اللـه(، كـما سيسـهل حركـة الميليشـيات 
التـي تدعمهـا، إضافـة إلى كونـه طريقًا 

تجاريـًا بديـاً عـن ميـاه الخليـج.

صراع دولي على الربط السككي
تسـارع دول الـرق الأوسـط إلى إنشـاء 
شـبكة خطوط للسـكك الحديديـة وطرق 
تجارية أخرى، في مسـعى لبسـط النفوذ 
الاقتصـادي والتحكم بالريـان الرئيي 

لحركة الماحـة الدوليـة التجارية.
ففـي الوقت التـي تحاول فيـه إيران ربط 
خطـوط سـكك حديديـة مع سـوريا عر 
العراق، تسـعى دولـة الكويـت إلى إعادة 
السـكك الحديديـة العراقيـة نحوها لربط 

الموانـئ العراقية بالموانـئ الكويتية.
بينـما تسـعى تركيـا إلى إعـادة طريـق 
فـرة  إلى  يعـود  الـذي  الحجـاز 
يربـط  والـذي  العثمانيـة،  السـاطين 
بين دمشـق في سـوريا والمدينـة المنورة 
توسـعة  إضافـة  مـع  السـعودية،  في 

الطريـق. لطـول 
كـما دخلـت "إسرائيـل" خـط المنافسـة 
عـى خطـوط سـكك الحديـد مـن خال 
دعواتهـا لإنشـاء خـط جديـد يربطها مع 
كل من فلسـطين والعـراق والأردن ودول 

. لخليج ا
تلـك الراعات حول رسـم طرق السـكك 
الحديديـة الجديـدة قـد تشـعل صراعًـا 
السياسـية  الراعـات  مـن  وقعًـا  أشـد 
عـى  السـيطرة  سـبيل  في  الحاليـة 
الريـان التجـاري في الرق الأوسـط.

13 اقتصاد

سوريا..
محور مستقبلي لسكك الحديد في الشرق الأوسط

)ontrack( 2017 محطة قطارات حلب التابعة للخطوط الحديدية السورية - 26 نيسان

تولي حكومة النظام السوري اهتمامًا خاصًا بإعادة تأهيل وبناء شبكة السكك الحديدية في سوريا، في ربط للمناطق الحيوية من مناطق 
صناعية ومرافئ ومطارات مع بعضها البعض وصولًا إلى الدول المجاورة.

الغاز  2650 )للجرة(المازوت  180الذهب 18  16.015 السكر )ك(  360البنزين  225

 يورو   مبيع 558 شراء 550 دولار أمريكي  مبيع 517 شراء 515

الغاز  2650 )للجرة(المازوت  180الذهب 18  13115 الذهب 21  15300  الرز )ك(  500السكر )ك(  250البنزين  225

  ليرة تركية  مبيع 76 شراء 75 دولار أمريكي  مبيع 493 شراء 490

الخط  تاريخ  يعود 
الحجازي إلى  الحديدي 

العثاني  السلطان  زمن 
الثاني، عندما  الحميد  عبد 
1900 بتشييد  أمر في عام 

سكة قطار بن الشام 
والحجاز من أجل تسهيل 

التي كانت  الحج  رحلة 
أشهر  ثلاثة  قرابة  تستغرق 

وإيابًا. ذهابًا 
وبدأت المرحلة الأولى 

الحديد من  بتمديد سكة 
القريبة  المزيريب  محطة 

من دمشق إلى درعا، ثم بدأ 
العمل في تمديد الخط من 

درعا إلى عان الذي اكتمل 
.1903 تمديده في 

لكن أول رحلة لانطلاق 
الحجاز  القطار من محطة 

إلى المدينة المنورة كانت 
1908، عى متنها  في آب 

حجاج سوريون وأتراك.

https://www.enabbaladi.net/archives/267033
https://www.enabbaladi.net/archives/267033
https://www.enabbaladi.net/archives/267033
https://www.enabbaladi.net/archives/267033
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التشرد بحد ذاته 
يسهّل عملية الوصول 

لهذا النوع من المواد 
والإدمان عليها، 
خاصة مع غياب 

والسلطات الرقابة 

مجتمع

"شم الشعلة".. 
إدمان يفتح النار على 

ظاهرة التشرد بدمشق

عنب بلدي - رهام الأسعد

الاجتماعـي  التواصـل  مواقـع  ضجـت 
خـال  فيديـو،  بمقاطـع  السـورية 
وقعهـا  جـاء  الماضيـين،  الشـهرين 
صادمًـا، تعـود لأطفـال أدمنـوا مـادة 
الغـراء الاصـق )الشـعلة(، بـدا أثرهـا 
المخـدرة  المـواد  بتأثـر  شـبيهًا  عليهـم 

. ت لمنشـطا وا
الطفـل،  قالهـا  مـرد"،  ولـد  "أنـا 
مردفـًا، "أنـا عسـكري مـرد"، معراً 
دخـل  التـي  "الاوعـي"  حالـة  عـن 
مـادة  شـم  عـى  إدمانـه  نتيجـة  بهـا 
ذاتـه  الطفـل  ليعـاود  "الشـعلة"، 
تـم  آخـر،  فيديـو  الظهـور في مقطـع 
وإلى  بـوك"،  "فيـس  عـى  تسريبـه 
جانبـه أولاد آخـرون أدمنـوا مـا أدمنه، 
وجمعهـم مسـتنقع الترد في شـوارع 

أم. أو  أب  دون  العاصمـة 
العبـارة التي قالهـا الطفـل المنحدر من 

غوطـة دمشـق )أنا ولد مـرد(، اختزل 
بهـا واقعًـا "مـرًا" فرضته سـنوات من 
التهجـر والنـزوح في سـوريا، مخلفـة 
بـين  طحنـت  ونفسـية  جسـدية  آثـارًا 
مـع  الكبـر،  قبـل  الصغـر  أنيابهـا 
بلـوغ عدد النازحين في سـوريا سـبعة 

الأطفال. مايـين، نصفهـم مـن 
"أطفال الشـعلة"، إن صحت تسـميتهم 
كذلـك، لفتـوا الأنظار إلى خطـورة ما لا 
تحمـد عواقبـه، حـين أشـهروا إدمانهم 
شـوارع  في  وانتـروا  العلـن  عـى 

دمشـق وعـى مـرأى العامة.
حتـى اليوم، ورغـم ظهـوره المتكرر، لم 
تنتبـه السـلطات المعنيـة لأمـر الطفـل، 
الـذي لم يبلـغ عـرة أعوام مـن عمره، 
كـما أن قـرارًا بمنـع بيـع مادة الشـعلة 
للأطفـال لم يصـدر بعد، وسـط مطالب 
أقـرب  في  مماثلـة  إجـراءات  باتخـاذ 
وقـت، لكبح جماح تلـك "اللعبـة" التي 

مردين. فضـول  اسـتهوت 

كيف غيّبت الشعلة عقولهم؟
تسـاؤلات عـدة فرضتهـا تلـك الظاهـرة، 
حديثـة العهـد عـى المجتمـع السـوري، 
حـول تأثر مادة "الشـعلة" عـى عقول 
الأطفـال، وكيـف يمكـن لاصـق متوفر 
في كل منـزل أن يحـدث تلـك التأثـرات، 

كالمخـدرات. تمامًا 
في  المقيـم  السـوري  الأطفـال  طبيـب 
لعنـب  يقـول  مأمـون،  كريـم  لبنـان، 
بلـدي إن مـادة الغـراء الاصـق تحـوي 
إلى  تنتمـي  طيـّارة،  كيماويـة  مـواد 
مجموعـة مـن المذيبـات العضويـة، تلك 
المـواد تسـبب تأثـرات عصبيـة مباشرة، 
والنشـوة  بالفـرح  الشـعور  بينهـا  مـن 

والامبـالاة.
تلـك التأثـرات، التي تسـتمر مـدة زمنية 
تـراوح بـين نصـف سـاعة إلى سـاعة، 
تدفـع الطفـل، وحتـى البالـغ، إلى تكرار 
عملية الشـم بعد زوال شـعوره بالنشوة، 
مـا يعنـي أن إدمـان مـادة الغـراء هـو 

إدمـان نفـي أكـثر مـا هـو كيـماوي، 
الطبيب. بحسـب 

أمـا عـن التأثـرات الصحيـة عـى المـدى 
البعيد، فيقـول مأمون إن اسـتمرار الطفل 
بشـم مـادة "الشـعلة" لفـرة طويلـة قد 
يسـبب أضراراً في الجهـاز التنفي، كون 
المـادة تحوي مواد "مخرشـة"، قد تسـبب 
الرئتـين  المخاطيـة في  الأغطيـة  تخـرش 
وقصبات الصـدر، بالإضافـة إلى احتوائها 
عى مـواد قد تسـبب سرطـان الرئـة، في 

حـال طالـت مـدة الإدمان.
ويبقى عـاج ظاهرة شـم "الشـعلة" أمراً 
غـر ملمـوس حتـى اللحظـة، مـع غياب 
الطبيـب  أوضـح  إذ  والرقابـة،  الضوابـط 
كريـم مأمـون، أن عـاج هـذا النـوع مـن 
الإدمـان يتـم عـى ثـاث مراحـل، أبرزها 
التعامـل مع السـبب الذي أوصـل الأطفال 
إلى تلـك المرحلـة، والثاني عاج "سـلوكي 
معـرفي" يتـم من خالـه توعيـة الأطفال 

إلى خطـورة الأمـر.

الهواء،  بداخلها  ينفخون  أكياسًا  بلا رقيب، حاملين  يجوبون شوارع دمشق 
لعبة  في  تضحكهم،  أصواتًا  "طقطقتها"  تصدر  بوالين  منها  ليصنعوا  لا 

"الشعلة"،  ليستنشقوا منها مادة  بل  الطفولة،  إلى عقل  أقرب ما تكون 
العاصمة  أدمنوها وجعلوا منها ظاهرة "صادمة" تنشط في شوارع  التي 

حدائقها. وزوايا  )دمشق( 

عنب بلدي - حلا الإبراهيم

رغـم أن الأديب والـروائي المري نجيب 
محفـوظ، اعتـر أن شـخصية أحمد عبد 
الجواد )سي السـيد(، بطـل روايته "بين 
ولا  خيـال  "محـض  هـي  القريـن"، 
وجـود لهـا في الواقع"، وذلـك في كتاب 
مذكراته، لكن المسلسـل الذي اسـتند إلى 
الروايـة المذكـورة كرس هذه الشـخصية 
لفـرة  الجمهـور  ذاكـرة  في  وحفظهـا 

. يلة طو

يظهر "سي السـيد" وهـو جالس يتناول 
طعام العشـاء مـع أبنائه الذكـور، الذين 
بينـما  الطفولـة،  مرحلـة  يتجـاوزوا  لم 
الكبرتـان،  وعائشـة  خديجـة  ابنتـاه 
وأمهـما أمينـة، واقفات حولهـم ينتظرن 
ليـأتي دورهـن في  أن ينهـوا عشـاءهم 
تنـاول الطعـام، وهـذا ليـس مـن فقـر، 
كبـار  مـن  الجـواد  عبـد  أحمـد  كان  إذ 
أن  فكـرة  لفـرض  كان  وإنمـا  التجـار، 
أبنـاءه متميـزون عـن شـقيقاتهم فقـط 

لأنهـم ذكـور. 
يـرى الكاتـب السـوري محمـد خطيـب 
بدلـة أن الدرامـا المرية هـي أم الدراما 

العربيـة، بمـا فيها السـورية، التي ورثت 
عنهـا الكثـر مـن القيـم، خصوصًـا بما 

بالمرأة.  يتعلـق 
يقـول بدلـة لعنـب بلـدي، "إن قضيـة 
المـرأة في الدرامـا هـي قضيـة إشـكالية 
منـذ أيـام الدرامـا المرية التـي انتقلت 
إلى السـورية بـكل مـا فيهـا مـن قيـم، 
في  الجميلـة  المـرأة  ظهـور  خصوصًـا 
يؤمّـن  أن  شـأنه  مـن  الـذي  الدرامـا، 

الدراميـة". للأعـمال  أفضـل  تسـويقًا 
ويؤكـد الناقـد الفني جال سـريس في 
حديثـه لعنـب بلـدي كام خطيـب بدلة 
بعـض  في  المـرأة  "تحولـت  ويضيـف، 
المسلسـات السـورية إلى سـلعة تلهـث 
لعـرض  الفضائيـة  المحطـات  وراءهـا 
الممثلـة الأجمـل والأكـثر أناقـة، بغـض 

النظـر عـن موهبتهـا في التمثيـل". 

عندما تكون الدراما السورية مرآة 
للواقع

السـنوات  مـر  عـى  الدرامـا  عكسـت 
المجتمـع،  في  الموجـودة  التناقضـات 
وتناولـت قضايـا المـرأة المختلفة، سـواء 
في تعرضهـا لاضطهـاد أو تعنيفهـا أو 
وكان  مثـالي،  بمظهـر  إظهارهـا  حتـى 

هـذا  في  الريـادة  السـورية  للدرامـا 
لتنـوع. ا

ومعنفـة،  كمضطهـدة  صورتهـا  ومـع 
ظهـرت المـرأة في أحيان كثـرة بصورة 
الإيجـابي في  تكـرس دورهـا  مثاليـة، 

المجتمـع.
يقـول الناقـد جال سـريس، "سـابقًا 
في  المـرأة  اضطهـاد  موضـوع  كان 
بهـذا  يحظـى  لا  السـورية  الدرامـا 
تظهـر  المـرأة  فكانـت  الكبـر،  الزخـم 
الواقـع،  إلى  أقـرب  طبيعـي  بشـكل 
المـرأة العاديـة التـي لا يختلـف دورها 
في المجتمـع أحيانـًا عـن الرجـل، مثـل 
بيـص( في  )فطـوم حيـص  شـخصية 
مسلسـل )صـح النـوم( الـذي يقدمهـا 
بصـورة فاعلـة، والرجال تابعـون لها، 

الناهيـة".  الآمـرة  وهـي 

السـورية  الدرامـا  أن  سـريس  ويـرى 
الحديثـة فيهـا أيضًـا مسلسـات تناولت 
المـرأة بشـكل مقـارب للواقـع كـما في 
مسلسـل "قلم حمرة"، الـذي يصفه بأنه 
"واقعـي جـدًا وأعطـى نموذجًـا للمـرأة 
لديهـا  ليـس  التـي  القويـة  السـورية 
هاجـس الـزواج، ولديها إمكانيـة العيش 

ذكـر،  وجـود  بـدون  أولادهـا  وتربيـة 
وهـذا صحيـح وموجـود في كثـر مـن 
أمثلـة الحيـاة، ويظهـر ذلـك مـن خال 
الشـخصية التـي لعبتها الممثلـة كاريس 

بشـار في المسلسـل". 

مشاهدة عالية في مجتمع ذكوري 
الصـورة  قدمـت  مسلسـات  هنـاك 
لسـلطة  الخانعـة  للمـرأة  التقليديـة 
الرجـال، بعض هـذه المسلسـات حققت 
الشـعبيةَ العظمـى في الشـارع العربي، 
الأمـر الـذي يؤكـد هيمنـة نمـط التفكر 
الذكـوري السـلطوي في شـارع لا يـزال 
طفولـة  مـن  خارجًـا  جمهـوره  سـواد 
الأطفـال  مسلسـات  عنـف  يملؤهـا 
والعنـف الربـوي الذكـوري، وميالًا إلى 
العنـف بأشـكاله ومـن ضمنـه العنـف 

ضـد المـرأة.
ويؤكـد الناقـد سـريس ذلـك، "تكمـن 
خطـورة الدرامـا عندما تقـدم أمثلة عليا، 
فيتحـول بطـل المسلسـل المعنـف للمرأة 
كـما  الرجـال،  مـن  لكثـر  قـدوة  إلى 
حصـل في مسلسـل )باب الحـارة( الذي 
يظهـر الأشـخاص الذيـن يعنفـون المرأة 
عـى أنهم أشـخاص طيبـون ويتمتعون 

المرأة في 
الدراما 

السورية.. 
صور نمطية 
أم مقاومة 

للواقع؟
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فشلت مفاوضات "أستانة" في 
جولتها الأخرة حسب تريح راعي 

المفاوضات ستيفان دي ميستورا. 
رغم ذلك أصدرت الدولة الضامنة 
للمفاوضات بياناً لم يتطرق لهذا 

الفشل.
أما فيا بتعلق بمسألة المعتقلن 

والمختفن قسًرا والمخطوفن 
والمفقودين، فجاء في البند العاشر من 
"البيان المشترك لإيران وروسيا وتركيا 

حول الاجتاع الدولي بشأن سوريا 
في أستانة" 29/28 من تشرين الثاني 

:2018
الترحيب بالتجربة الناجحة لإطلاق 

سراح المعتقلن/المخطوفن في إطار 
عمل "مجموعة العمل"، وتسليم 

الجثث وتحديد المفقودين. شكل إطلاق 
سراح معتقلن في 24 من تشرين 

الثاني 2018، تقدمًا في معاير بناء 
الثقة بن الأطراف السورية، لإسهام 

في دعم العملية السياسية وتطبيع 
الواقع عى الأرض، مع التأكيد عى 

الالتزام بتقدم مستمر في جهود 
مجموعة العمل.

وصفت وكالة الأنباء الحكومية 
السورية )سانا(، التبادل عى 

أنه: "تحرير 10 مختطفن كانوا 
محتجزين لدى التنظيات الإرهابية 
التكفرية في ريف حلب الشرقي". 

استخدمت الوصف ذاته صحف 
النظام السوري وإعلام "حزب الله" 

وسبوتنيك الروسية، و"العالم" 
الإيرانية.

بينا وصف "المرصد السوري لحقوق 
الإنسان" العملية أنها "تبادل لـ 20 
من الأسرى ومختطفن ومعتقلن 

في ريف حلب الشالي الشرقي، حيث 
جرى إطلاق سراح 10 أشخاص من 

أسرى قوات النظام والمسلحن الموالن 
لها ومختطفن لدى الفصائل العاملة 

في حلب، مقابل إفراج قوات النظام 
عن 10 معتقلن في سجونه".

بالمقابل، قال المتحدث الإعلامي 
لوفد المعارضة إلى "أستانة"، أيمن 
العاسمي، إن العملية هي "اختبار 

لفتح قضية المعتقلن بشكل عمي، 
وهي عملية إطلاق سراح بالتزامن 

وليست عملية تبادل لأننا نرفض 
عملية تبادل المعتقلن". أراد المتحدث 

باسم وفد المعارضة التهرب من 
مسؤولية التبادل بتفسر الماء بعد 

الجهد بالماء، فإطلاق السراح المتزامن 
هي جزء من تعريف التبادل. كا أن 

النظام يعتقل عشرات الآلاف عى أقل 
تقدير، بينا تقُدر أعداد المخطوفن 

لدى الجهات المقابلة بالآلاف. فا 
الذي سيحدث عندما تسلم الفصائل 

المناهضة للحكومة جميع المخطوفن 
لديها، ويبقى عشرات الآلاف لدى 

النظام؟ هل ستحتفظ هذه الفصائل 
بمجموعة نهائية لتبادلها مع كل 
من بقي لدى الأسد؟ هل لدى هذه 
الفصائل أو أي جهة عدد المعتقلن 

الأحياء لدى النظام؟ ما المعاير التي 

يتم من خلالها اختيار أساء المعتقلن 
المراد الإفراج عنهم؟ وهل تعتمد مبادئ 

أولوية إطلاق سراح "الأكر ضعفًا" 
كالأطفال والنساء والمرضى، أم أنها 

تختار قادة عسكرين ومقاتلن 
وشخصيات "مهمة" وأقارب 

للمسؤولن عن عمليات التبادل؟ 
هنالك تفاصيل كثرة تجعل هذه 
"التجربة الناجحة" جريمة بحق 

المعتقلن لدى الأسد وأهاليهم، وفشلًا 
ذريعًا في معالجة قضية المعتقلن 

ككل، رغم أنها حررت بعض المعتقلن 
والمخطوفن.

بدايةً، تحرير أي معتقل أو مخطوف، 
من ظروف الاعتقال اللاإنسانية 

والتعذيب، وبلا جريمة، لدى أي جهة 
هي أمر مطلوب وضروري، ومها 

كان شكل العملية فهي تصب في 
النهاية في تحرير الإنسان وحفظ 

كرامته.
لكن بالنظر إلى مسألة المعتقلن 

بكليّتها، يعتر هذا التبادل اختصارًا 
لها في تشويه يحول قضية المعتقلن 

لدى النظام السوري من قضية 
إنسانية، تثبت جرائم تشمل الاعتقال 

التعسفي ثم الإخفاء القسري 
فالتعذيب والمعاملة اللاإنسانية 

أو الحاطة بالكرامة والانتهاكات 
الجنسية، إلى مسألة مشابهة لتبادل 

أسرى الحرب، كجزء من العملية 
السياسية في سوريا حسب بيان 

أستانة، بما يسقط كل تلك الجرائم 
عن النظام في سوريا وعن خاطفي 

المدنين غر المشاركن في أعال 
قتالية عى يد الجاعات المناهضة 

لنظام الأسد. يفرض هذا التبادل عى 
الضحايا المطالبة بحقوقهم خارج 

سوريا، والنتيجة رمزية ونظرية 
في هذه الحالة لأنه لن تكون هناك 

محاسبة فعلية للمرتكبن من نظام 
الأسد طالما بقي حاكاً لسوريا. عى 

العكس تمامًا، فبحكم القانون الوطني 
السوري والمادة 3 المشتركة بن 

اتفاقيات جنيف، يحق لنظام الأسد 
ملاحقة "الأشخاص الذين احتجزوا 

لمشاركتهم في العمليات العدائية" 
جنائيًا بمقتضى القانون الوطني، 
وهو ما بدأ به بالفعل في المناطق 

التي فرض سيطرته عليها بالقوة بعد 
تهجر أهلها وعقد اتفاقات ما يسمى 

بالمصالحة مع من بقي فيها.
صفقات تبادل المحرومن من حريتهم 

تسُقط جرائم الاعتقال العشوائي 
والتعسفي والإخفاء القسري 

والتعذيب التي ارتكبها نظام الأسد 
ولا يزال، والاختطاف والتعذيب الذي 
ارتكبته فصائل مناهضة للأسد ولا 
تزال، وتعتر جريمة بحق المعتقلن 

لدى الأسد بمختلف فئاتهم:
ضحايا حملات الاعتقال العشوائي 

الذين لم يظهروا أي فعل أو رأي ضد 
الحكومة.

ضحايا الاعتقال بسبب مارستهم 
حقهم في التعبر عن الرأي.

من مارس حقه بالتجمع وتكوين 
الجمعيات، وشارك في المظاهرات 

السلمية.
الصحفيون والناشطون الإعلاميون 

والفنانون والكتّاب والممثلون.
العاملون في المجال الإنساني، 

كالأطباء والممرضن وناشطي الإغاثة 
الطبية والغذائية.

يجعل هذا التبادل كل من لم يشارك 
بالقتال من الفئات أعلاه بمثابة مقاتل 

وأسر حرب.

إهدار لحقوق الضحايا وتعزيز 
الإفلات من العقوبة

تحويل المعتقلين إلى أسرى حرب

في حـين يتمثل العاج الـدوائي بإعطاء 
تعمـل عـى  مهدئـة،  أدويـة  الأطفـال 
تهدئـة أعصـاب المدمنـين عنـد غيـاب 
الأدويـة  إيقـاف  ويتـم  عنهـم،  المـادة 
بشـكل تدريجـي لحـين تخلصهـم من 

الإدمـان.

انحراف أم معاناة
مـن منطلـق نفـي، لا بـد مـن نقاش 
لـدى  "الشـعلة"  إدمـان شـم  ظاهـرة 
الأطفـال المرديـن في دمشـق، طالمـا 
التصقـت بهـم صفـة "التـرد"، التي 
تخفـي وراءهـا أزمات اجتماعيـة وربما 

نفسـية. وضغـوط  اضطرابـات 
الاختصـاصي في علـم نفـس الأطفـال 
أحمـد شـيخاني، يـرى أن انتشـار تلك 
أو مجـرد  أمـراً عابـراً  ليـس  الظاهـرة 
فضـول دفـع بالأطفـال نحـو تجريـب 
مظاهـر  كأحـد  السـلوك  هـذا  مثـل 
مشـكلة  أنهـا  إلى  مشـراً  الانحـراف، 

معقـدة قـد تتفاقـم في حـال لم يتـم 
جذورهـا. مـن  عاجهـا 

وأضـاف شـيخاني في حديـث لعنـب 
بلـدي أنـه مـن الصعـب تحديـد دوافع 
الأطفـال لمثـل هـذا النـوع مـن الإدمان، 
طالمـا أننـا لم نعـرف المشـكات التـي 
تعرضوا لها والظـروف الاجتماعية التي 

منها. خرجـوا 
لكن ظاهر المشـكلة، بحسـب شـيخاني، 
أهـل  دون  الأطفـال  هـؤلاء  أن  هـو 
ومتسربون من أجـواء وضوابط العائلة، 
لسـبب أو لآخر، بالإضافة إلى بعدهم عن 
مقاعد الدراسـة "وهو بحد ذاتـه أزمة"، 
يكونـون  قـد  الأطفـال  أن  إلى  مشـراً 
أثـر صدمـات نفسـية  واقعـين تحـت 
نتيجة إسـاءة أو عنف جسـدي وجني 
الشـعلة  إدمـان  إلى  للجـوء  دفعهـم 

للتكيـف مـع الظـروف الجديـدة.
وأضـاف، "التـرد بحـد ذاتـه يسـهّل 
عمليـة الوصـول لهـذا النوع مـن المواد 

غيـاب  مـع  خاصـة  عليهـا،  والإدمـان 
والسـلطات". الرقابـة 

واعتـر الاختصـاصي النفـي أن حـل 
العـاج لهـذه  المشـكلة ليـس بتوفـر 
يحتـاج  بـل  الأطفـال،  مـن  الريحـة 
تدخـاً مجتمعيًا ومؤسسـاتيًا مدروسًـا 
لعاج مسـببات التـرد ودمج المردين 
بالمجتمـع، ثـم يـأتي العـاج في مرحلة 

. لاحقة
وختـم "للأسـف لا يوجـد في سـوريا 
نمـوذج ناجح لجمع المرديـن أو الأيتام 
أو مجهولي النسـب في إطار مؤسساتي 

مؤهلة". كـوادر  يضم 
وتغيـب الأرقـام الرسـمية حـول عـدد 
أن  إلا  سـوريا،  في  المرديـن  الأطفـال 
تبعـات الحـرب خلفـت أرقامًا عـدة عن 
آثارها، ومنهـا بلوغ عـدد المتسربين من 
المـدارس داخـل سـوريا مليـون طفـل، 
بالإضافـة إلى نزوح مـا لا يقل عن 3.5 

مليـون طفـل سـوري مـن منازلهم.

والأخـاق،  العلـم  مـن  كبـر  بقـدر 
كـما  للكثريـن،  قـدوة  فيجعلهـم 
وتعنيـف  اضطهـاد  فكـرة  يكـرس 

المجتمـع". في  المـرأة 
الدرامـا  "في  سـريس  ويضيـف 
الغربيـة غالبـًا مـا يظهـر الشـخص 
الـذي يعنّـف المـرأة عـى أنـه شـاذ 
أخاقيًـا ومـن طبعه الإجـرام، وليس 
سـوياً أبـدًا، وهذا يسـاعد عـى نبذ 
فكـرة العنـف بشـكل عـام والعنـف 
ضـد المـرأة بشـكل خـاص، إذ تعتر 
الدرامـا محرضًـا لكثر مـن الأفكار 

المجتمـع".  في 
ويؤكـد ذلـك الكاتـب خطيـب بدلة، 
التـي  ويـرى أن بعـض المسلسـات 
تقدم صـورة نمطيـة للمـرأة بكونها 
مشـاهدة  بنسـبة  حظيت  مضطهـدة 
كبـرة مثـل )بـاب الحـارة(، "لأنها 
ويحـاول  شـعبية  مسلسـات 
صانعوهـا أن يصـوروا المرأة بشـكل 
المجتمـع  هـذا  نظـرة  مـع  متـماهٍ 
الكائـن  ذلـك  بكونهـا  الذكـوري، 
شـيئاً  يسـاوي  لا  الـذي  الضعيـف 

الرجـل".  دون 

نساء معنفات بطلات في دراما 
هادفة 

لم يقتـر تصويـر المـرأة عـى أنهـا 
مضطهـدة ومعنفـة عـى مسلسـات 
"البيئـة الشـامية"، بـل أيضًـا قدمـت 
كانـت  مسلسـات  السـورية  الدرامـا 
معنفـات  نسـاء  قصصهـا  بطـات 
ومضطهـدات، ليس لتكريس ممارسـة 
هـذا  لوقـف  وإنمـا  ضدهـن  العنـف 
السـلوك، وذلـك عـن طريـق تصويـر 
ما يسـببه العنف سـواء للمـرأة وحتى 

المسـتقبل. في  للأطفـال 
يصُنـف  مـا  المسلسـات  هـذه  ومـن 
كأحد أهـم الأعمال التي قدمتهـا الدراما 
السـورية خـال فـرة ازدهارهـا بداية 
الألفيـة الثالثـة، منهـا "زمـن العـار"، 
و"غـزلان في غابـة الذئـاب" للمخرجة 
رشـا شربتجـي، اللـذان طرحـا قضايا 
والتهميـش  للظلـم  يتعرضـن  نسـاء 
والتعنيـف، ومـا نجم عن تلـك المعاملة 
مـن آثـار مجتمعيـة سـلبية، مقدمـين 
تحذيـرات للمجتمـع مـن اتبـاع هـذا 

العنيف.  السـلوك 
"رجـال  مثـل  مسلسـات  وكذلـك 

امـرأة"  الطربـوش"، و"ظـل  تحـت 
الـذي لعـب دورًا كبـراً في رفع سـن 
الأحـوال  قانـون  وتعديـل  الحضانـة 

 . لشـخصية ا
عـن  نمـاذج  بدلـة  خطيـب  ويطـرح 
قضيـة  حملـن  سـوريات  كاتبـات 
المـرأة  ضـد  العنـف  مناهضـة 
إلى  تحولـت  التـي  كتاباتهـن  في 
مسلسـات، مثل يـم مشـهدي، وريم 
حنـا، بالإضافـة إلى كتاب ذكـور مثل 
رافي وهبـي، قدمـوا أعـمالًا عرت عن 
تطلعـات المجتمـع بـأن تكـون المـرأة 
قائـدة لنفسـها وأحيانـًا لغرهـا مثل 
شـخصية "وردة" في مسلسـل "غـدًا 
التـي تعتمـد عـى نفسـها  نلتقـي" 
في مخيـم اللجـوء وتسـاعد جرانهـا 
بمـن فيهـم الرجـال، حتـى تصل إلى 

دراسـتها.  وتكمـل  أوروبـا 
ويـرى بدلـة أن الدرامـا في المحصلـة 
الواقـع  بنقـل  دائمـًا  معنيـة  ليسـت 
بحذافـره، ومـع ذلـك يجـب عى من 
عقليـة  ذا  يكـون  أن  للدرامـا  يكتـب 
حلـول  إيجـاد  إلى  تقـود  منفتحـة 
لكثـر من أنـواع العنـف في المجتمع.
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د. كريم مأمون

كيف تحدث الإصابة بمتلازمة 
كلاينفلتر؟

عنـد حـدوث عمليـة انقسـام البويضات 
انتظـام  عـدم  يحـدث  قـد  الأنثـى  في 
في توزيـع الصبغيـات نتيجـة التصـاق 
عنـه  ينتـج  مـا  ببعضهـا،   X صبغيـات 
وأخـرى   )22+XX( تركيبهـا  بويضـات 
)22+0(، فينتـج عـن تلقيـح الأولى في 
 )22+Y( الرحـم بحيوان منـوي تركيبـه

 .)44+XXY( كاينفلـر  ذكـر 
كذلـك قـد يحـدث الخطـأ الصبغـي في 
المنـوي فيكـون  الحيـوان  أثنـاء تشـكل 
إلقاحـه  وعنـد   ،)22+XY( لديـه 
لبويضـة )X+22( ينتـج ذكـر كاينفلر 

.)44+XXY (
كاينفلـر  ذكـر  حالـة  وتعتـر 
الكاسـيكية  الحالـة  هـي   )44+XXY(
لإصابـة، ولكـن في حـالات نـادرة قـد 
يكـون هنـاك أكـثر مـن نسـخة إضافية 
فتكـون   ،X الجنـي  الصبغـي  مـن 
أو   )44+XXXY( الصبغيـة  الصيغـة 

. )44+X X X XY (

ما أسباب الإصابة بمتلازمة 
كلاينفلتر؟

لا تعـد متازمـة كاينفلـر مـن الحالات 
المرضيـة الموروثـة، ولكن ينشـأ الصبغي 
الجنـي الإضـافي نتيجة خطأ عشـوائي 
الحيـوان  أو  البويضـة  أثنـاء تكـون  في 
المنـوي، ولا يعـرف أي سـبب يزيـد مـن 
احتـمال حـدوث الخطـأ الصبغـي، لكن 
كر عمـر الأم عنـد الإنجاب قـد يزيد من 

احتـمال الإصابـة بشـكل طفيف.

ما أعراض وعلامات الإصابة بمتلازمة 
كلاينفلتر؟

صبغيـات  أو  صبغـي  وجـود  يـؤدي 
في  اختـال  إلى   X إضافيـة  جنسـية 
تـوازن هرمونـات الجسـم، وهـذا تنتـج 
عنـه مجموعة مـن الأعـراض والعامات، 
والعامـات  الأعـراض  هـذه  وتختلـف 

العمـر: باختـاف 
بـطء  العضـات،  ضعـف  الرضـع:   1-
التطـور الحـركي، حيث يسـتغرق الطفل 
للجلـوس  الطبيعـي  مـن  أطـول  وقتـًا 
النطـق،  تأخـر  والمـشي،  والزحـف 
مشـكات عنـد الـولادة، مثل عـدم نزول 
الخصيتـين في كيـس الصفن، شـخصية 

وضعيفـة. سـلبية 
-2 الأطفـال والمراهقـون: طـول القامـة 
أكثر مـن المعتـاد، طول السـاقين وقر 
الجذع واتسـاع الوركين مقارنـةً بالأولاد 
الآخريـن، غيـاب أو تأخر أو عـدم اكتمال 
الجسـم  يكـون  البلـوغ  وبعـد  البلـوغ، 
أقـل كتلـة عضليـة، كـما يكـون شـعر 
الجسـم والوجه أقـل مقارنـة بالمراهقين 
الآخريـن، مـع صغر الخصيتـين، وصغر 
حجـم القضيـب، وتضخم أنسـجة الثدي 
)التثـدي(، وانخفـاض الكتلـة العظمية، 
وتوزيـع أنثوي للدهـن في الجسـم، وقلة 
النشـاط، والخجـل، وصعوبـة التعبر عن 
المشـاعر أو الاختـاط بالنـاس والتفاعـل 
معهم، ومشـكات في القراءة أو الكتابة أو 
الهجـاء أو الرياضيات، ومشـاكل بالانتباه.
-3 الرجال: صغـر الخصيتين والقضيب، 
طـول القامـة أكـثر مـن المعتـاد، ضعف 
العظـام، نقـص نمـو الشـعر في الوجه 
والجسـم، تضخم نسـيج الثدي، مستوى 
منخفـض مـن هرمـون التستوسـترون 
في الـدم ومسـتوى مرتفع مـن الهرمون 
و   )FSH( التناسـلية  الغـدد  موجهـة 
)LH(، العقـم وضعف الرغبة الجنسـية، 
وهـي مـن أبـرز المشـاكل التـي يعـاني 

المصابون. منهـا 
ولا يعـاني جميـع الأشـخاص المصابـين 
مـن هـذه العامـات والأعـراض، حيـث 
يكـون التأثـر أقـل حـدة بشـكل عـام 
عنـد الحديـث عـن النموذج الكاسـيي 
للمتازمـة، أمـا عنـد وجـود أكـثر مـن 
التعبـر  فيكـون  إضـافي   X صبغـي 
السريـري عـن المـرض أكـثر خطـورة، 
وترافـق مـع التخلـف العقـي الشـديد 

بشـكل عـام.

ما المضاعفات التي يمكن أن تنتج 
عن متلازمة كلاينفلتر؟

زيـادة خطـر الإصابـة بدوالي السـاقين 
وغرهـا من مشـكات الأوعيـة الدموية.
زيـادة خطـر الإصابـة بسرطـان الثدي، 
وسرطانـات  الجنسـية،  الخايـا  وأورام 
سرطـان  أو  العظـام،  نخـاع  أو  الـدم، 

الليمفاويـة. الغـدد 
زيادة خطر الإصابة بأمراض الرئة.

زيـادة خطـر الإصابة بتـدلي الصمام 
لتاجي. ا

زيـادة خطـر الإصابـة باضطرابات 
المناعـة الذاتيـة، مثـل داء السـكري 
مـن النـوع الأول والذئبـة والتهـاب 

الرثـواني. المفاصـل 

كيف يتم تشخيص الإصابة بمتلازمة 
كلاينفلتر؟

إذا بـدا أن الطفل ينمو أبطـأ من الآخرين، 
مثـل  عليـه عامـات جسـدية  وظهـرت 
التثدي وصغـر حجم الأعضاء التناسـلية 
فقـد  الخصيتـين،  وتماسـك  وصغـر 
بكاينفلـر،  بالإصابـة  الطبيـب  يشـتبه 
ولكـن لا تشـخص الحالـة في كثـر من 
الأحيـان إلا عند دراسـة سـبب العقم عند 
الرجـل، وتشـمل الفحوصـات الرئيسـية 

المسـتخدمة للتشـخيص: 
الجنسـية:  الهرمونـات  اختبـارات   -  1
أو  الـدم  عينـات  تكشـف  أن  يمكـن 
البـول عـن أي اضطـراب في مسـتويات 
الهرمونـات، وهـو ما يعد عامـة لمتازمة 

كاينفلـر.
2 - تحليـل الصبغيـات )فحـص النمـط 
ويعتـر   :)Karyotype  – النـووي 
هـذا الاختبـار هـو المؤكـد للتشـخيص، 
ويجـرى عـى عينـة دم صغـرة تؤخـذ 
مـن المريـض ثـم يتم فصـل خايـا الدم 
البيضـاء مـن العينة، وخلطها مع وسـط 
زراعة الأنسـجة، ووضعهـا في الحضانة، 
والتحقـق مـن شـذوذ الصبغيـات، مثـل 

الصبغـي X الإضـافي.

هل يمكن تشخيص إصابة الجنين في 
أثناء الحمل؟

 نعـم يمكن في بعض الأحيان تشـخيص 
الإصابـة خـال فـرة الحمـل عـر أخذ 
عينـات مـن الزغابات المشـيمية لـلأم، أو 
الأمينـوسي،  السـائل  مـن  عينـات  أخـذ 
والتـي تحتـوي غالبـا عـى خايـا تعود 
النمـط  فحـص  وإجـراء  الجنـين،  إلى 
النـووي عليهـا، ويتم ذلـك عـادة عندما 
الخامسـة  فـوق  الحامـل  عمـر  يكـون 
والثاثـين أو يكـون لديها تاريـخ عائي 

مـن الإصابـة بالأمـراض الوراثيـة.

كيف تعالج الإصابة بمتلازمة 
كلاينفلتر؟

عـى الرغـم مـن عـدم وجـود طريقـة 
المسـببة  الصبغيـة  التغـرات  لإصـاح 
العاجـات  أن  إلا  كاينفلـر،  لمتازمـة 
قـد تسـاعد في تقليـل تأثرات المشـكلة، 

وكلـما تـم التشـخيص وبـدأ العـاج في 
أكـر،  الاسـتفادة  كانـت  مبكـر،  وقـت 

العـاج: ويشـمل 

أولًا- علاج التظاهرات الجسدية:
التستسـترون:  هرمـون  بدائـل  إعطـاء 
يعُطى التستوسـترون في صـورة حقن 
أو عـى هيئـة هـام أو لصاقـات توضع 
عـى البـرة، ويتـم البـدء في إعطائهـا 
البلـوغ،  لبدايـة  المعتـادة  الفـرة  في 
ويتيـح ذلـك لليافـع أن يمـر بالتغـرات 
الجسـدية التـي عـادة مـا تحـدث خال 
مرحلـة البلـوغ، مثـل خشـونة الصـوت 
وزيـادة  والجسـم  الوجـه  شـعر  ونمـو 
الكتلـة العضليـة وزيادة حجـم القضيب 
وظهـور العامـات الذكوريـة وتخفيـف 
القلـق والاكتئـاب، كـما يمكن أن يحسـن 
العـاج بالتستوسـترون كثافـة العظام 
ويقلل خطـر الإصابـة بالكسـور، ولكنه 
لـن يـؤدي إلى كـر حجـم الخصيـة أو 

العقم.  يحسـن 
اسـتئصال نسـيج الثـدي: يلجـأ بعـض 
اسـتئصال  جراحـة  إلى  الاختصاصيـين 
حجمـه،  تصغـر  أو  بإزالتـه  الثـدي 
هـذه العمليـة تقلـل مـن فرصـة حدوث 

الثـدي. سرطـان 

ثانيًا - علاج النطق والتعلم:
التـي  والتماريـن  الأنشـطة  مـن خـال 
تحـث عى بناء المهارات الحركية وتحسـين 

التـوازن،  العضـات،  عـى  السـيطرة 
ووضعيـة الجسـم، وكذلك بنـاء المهارات 
الازمـة للحيـاة اليوميـة مثـل التفاعـل، 
والمحادثـة، واللعب والمهـارات الوظيفية.

ثالثًا - الدعم النفسي:
المصـاب  الطفـل  تشـجيع  طريـق  عـن 
عى المشـاركة في الرياضات والأنشـطة 
البدنيـة التـي ستسـاعد في بنـاء قوتـه 
العضليـة ومهاراته الحركية، وتشـجيعه 
يكـون  أن  عـى  الأهـل  قبـل  مـن 
مسـتقاً، وتوفـر بيئـة منزليـة تزخـر 
الإيجابيـة  التعليقـات  مـن  بالكثـر 
والتشـجيع، والتعـاون عـن قـرب بـين 
الأهـل والمدرسـة، إذ يمكـن للمدرسـين، 
الذين  والمـدراء  المدرسـيين،  والمرشـدين 
إحـداث  الطفـل  احتياجـات  يتفهمـون 

فـارق كبـر.

رابعًا - علاج العقم:
المصابـين  الرجـال  لمعظـم  يمكـن  لا 
إنتـاج  عـدم  بسـبب  وذلـك  الإنجـاب، 
الخصيتـين للسـائل المنـوي، أو بسـبب 
المنويـة،  الحيوانـات  عـدد  انخفـاض 
لذلـك هنـاك احتمالية ضعيفـة لحصول 
بمتازمـة  مصـاب  ذكـر  مـن  الحمـل 
ولكـن  طبيعـي،  بشـكل  كاينفلـر 
أتاحـت تكنولوجيـا الإنجـاب المسـاعدة 
العقـم،  حـالات  بعـض  عـاج  في 
وأهمهـا التلقيـح الصناعـي باسـتخراج 
ثـم  الخصيـة  مـن  المنويـة  الحيوانـات 

البويضـة. هيـولي  داخـل  حقنهـا 

تربية وأسرة

قد تصيب معظم المتلازمات الخلقية الناتجة عن اضطرابات صبغية الذكور والإناث، لكن متلازمة كلاينفلتر لا تصيب سوى الذكور، 
ورغم أنها ولادية، لا تشخص سوى في حالات قليلة خلال الطفولة، بينما يتأخر تشخيص معظم الحالات إلى ما بعد البلوغ، وربما إلى ما 

بعد الزواج، ومع أن هذه المتلازمة شائعة إلا أن القليل من الناس يعرفونها، لذلك لا بد لنا أن نعرّف بها وبتظاهراتها ومضاعفاتها وأهم 
طرق علاجها. 

متلازمة كلاينفلتر..
 قد تكون سبب العقم عند الرجال

 ما هي متلازمة كلاينفلتر؟
الأعـراض  مـن  مجموعـة  هـي 
التـي تظهـر لـدى الذكـور نتيجة 
حـدوث اضطـراب صبغـي لديهم 
في أثنـاء الحيـاة الجنينيـة، حيـث 
يولـد الطفل مع وجـود 47 صبغيًا 
أو أكـثر في خايـاه بـدلًا مـن 46 
الطبيعيـة،  الحالـة  في  صبغيًـا 
الصبغـي  في  الزيـادة  وتكـون 
الجنـي X، فيكون لدى الإنسـان 
مـن  اثنـان  الأقـل  عـى  المصـاب 
واحـد   Y وصبغـي   X الصبغـي 
ذلـك  عـن  وتنتـج  الأقـل،  عـى 
الاختافات  مجموعـة متنوعة مـن 
الجسـدية والسـلوكية، وعى الرغم 
مـن تباين شـدتها فـإن الكثر من 
الأولاد والرجـال الذيـن يعانون من 
هـذه الحالـة لا يكتشـف لديهم إلا 

القليـل مـن الأعـراض.
وتعتـر متازمـة كاينفلـر مـن 
الشـائعة  الصبغيـة  الاضطرابـات 
بـين الذكـور، فهـي تصيـب 1 من 
سـميت  وقـد  ذكـر،   1000 كل 
نسـبة  كاينفلـر  بمتازمـة 
هـاري  الأمريـي  الطبيـب  إلى 
كاينفلـر الذي وصفهـا لأول مرة 

.1942 عـام 
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يمكن للهواتف الذكية أن تلتقط صورًا جيدة للغاية في وقتنا الحالي، ولكن الهاتف المحمول غير 
مخصص للتصوير، فلست مضطرًا لتقبل الصور غير الواضحة والمعتمة أو ذات الإضاءة الخاطئة، وفي 

حال أردت صورًا احترافية فهناك العديد من الكاميرات الرقمية مقبولة الثمن والتي تؤدي الغرض.

منوعات

"جميـع الحيوانات متسـاوية، لكـن بعضها أكثر مسـاواة من 
غرهـا"، هذه الاسـتعارة المبتكـرة التي رسـمها الكاتب جورج 
أورويـل، في روايته العالميـة "مزرعة الحيـوان"، قدمت هجاءً 
سـاخراً ونقـدًا لاذعًـا للأنظمـة الشـمولية والظلم السـياسي 
والحكـم الجائـر، الـذي تحتكـره فئـة قليلـة عـى حسـاب 

المجتمـع كله.
وبفهـم عميـق للواقـع انتقـد النفـوس البرية التـي تتحول 
هـي أيضًـا لتفعل ما كانت تسـتنكره مـن قبل ببنـي جلدتها، 

ولتثبـت أن بعـض الضعفـاء المقهورين يظلـون ضعفاء.
لا نجـد كاتبـًا في الأزمنـة الحديثـة، تحـدث عـن الاسـتبداد 
السـياسي كـما فعـل جـورج أورويـل، الصحفـي والـروائي 
الريطـاني، الـذي كتـب في النقـد الأدبي والشـعر الخيـالي 

والصحافـة الجدليـة.
أشـهر رواياتـه كانـت "1984" و"مزرعـة الحيـوان"، التـي 
نـرت في انجلرا عـام 1945، عندمـا كانت المملكـة المتحدة 
في تحالـف مـع الاتحـاد السـوفييتي، ووقتها حظي سـتالين 
)القائـد الثـاني لاتحـاد السـوفيتي الـذي اسـتلم الحكم في 
منتصـف عرينـات القـرن المـاضي( بتقديـر كبـر لـدى 
الشـعب الريطـاني بسـبب معاهـدة بـين الجانبين، مـا أثار 
حفيظـة أورويل، وهذا ما اكـده في إحدى رسـائله بأنها رواية 

"مزرعـة الحيـوان" كانـت "لمواجهة سـتالين".
صنفـت مجلـة"Time" الروايـة من بـين أفضـل 100 كتاب 
 Modern" باللغـة الانكليزيـة، وكان ترتيبـه 31 في قائمـة

Library" لأفضـل روايـات القـرن العريـن.
وفـازت الروايـة بجائزة "هوجو" بأثر رجعي عـام 1996، كما 

أنهـا مدرجة في مجموعة "كتب عظيمـة في العالم الغربي".
 وهـي مـن روايـات الأدب "الديـس تـوبي" الخالـدة )عكس 

الفاضلة(. المدينـة 
تعتـر الرواية إسـقاطاً لأحـداث ما قبل عهد سـتالين وخاله، 

ممثلـة الثورة الروسـية وما بعدها.
بقصـة وهمية مكونة مـن عرة فصول، للحيوانـات الموجودة 
في مزرعـة السـيد جونـز التـي ثـارت عليـه وعـى طغيانه 
واسـتغاله لهـا، ومـا يتبعها مـن مخاطـر تؤدي إلى فسـاد 
الثـورة عى أيدي قادتهـا في حال لم يتم الانتقـال إلى حكومة 

لشعب. ا
تـُزرع أفكار الثورة لـدى الحيوانات المجتمعة جميعها لسـماع 
ميجـور الخنزيـر العجوز، الـذي تكلم عن حلمـه بعالم تعيش 
فيـه الحيوانـات بحريـة وسـعادة، وقـام بتعليمهـم النشـيد 

الثوري.
وقـد أصبـح خطابه بعـد موتـه "مذهبًـا حيوانيًّا" تـم نره 

بـين جميـع الحيوانات.
تحقـق الثـورة في البداية نجاحها، بالتخلص من السـيد جونز 
واسـتغاله، وتضع الحيوانات لنفسـها سـبع وصايـا كقانون 

يجب الالتـزام به.
بدايـةً "كل من يمـشي عى القدمين هـو عدو"، وتـوصي أخراً 

بأن "كل الحيوانات متسـاوية في الحقـوق والواجبات".
غـر أن الخنازير "الثائرة" تسـتأثر بالسـلطة، مـررةً ذلك بأنها 
أكـثر ذكاءً من بقية الحيوانات، وتتخذ من نابليـون قائدًا لها، في 

بيئة تسـيطر عليها الفوضى والجهل. 
يثبـت نابليـون أنه قائـد جائع للسـلطة، يـسرق حليـب الأبقار 
وثمار التفاح لنفسـه وللخنازير الأخـرى، ولم يلبث أن يجعل من 
سـكويلر، المتحـدث الإعامي باسـمه، هـذا المتحدث البـارع في 
”التطبيـل“ وتقديس نابليون وأعمالـه، والهجوم عى معارضيه.

ينشـأ بـين نابليـون وخنزيـر آخـر اسـمه سـنوبل خـاف 
لاقراحـه بنـاء طاحونـة هوائية لتوفـر الكهربـاء، ويعارض 
نابليـون فكرتـه بشـدة، ويتهمـه بعمالتـه لصالـح الإنسـان 

ويقـوم بطـرده مـن المزرعـة، بواسـطة كابـه الرسـة.
مثلـت الرواية جميع أفـراد المجتمع في أثناء الثـورات وبعدها، 
بدءًا من الخنازير المسـتبدين بالسـلطة، والأحصنـة ذات البنية 
القويـة المخلصـة في عملهـا، والخائفـين الباحثين عـن إمتاع 
أنفسـهم، والطبقة الكادحـة الأولى في المعـارك ضد البر من 

المـزارع الأخرى.
الرغبـة في التغـر تتبعهـا الفـوضى، والتحكـم في عقـول 
الشـعوب المقهـورة لا يحتـاج إلا لخطابـات براقـة ووعود من 

. سيين لسيا ا
ينتهـي بتصديق شريحة كبرة من المجتمـع في أي شيء يقال 
لهـا، هنـا تظهر قـوة الإعـام والحمـات الدعائية السياسـية 

"الروباغندا".
حُظـرت الروايـة سـابقًا في الاتحـاد السـوفيتي والولايـات 

المتحـدة وكينيـا.
وفي عـام 2002 بـررت الإمـارات العربيـة منعهـا باحتوائها 

نصـوص تتعـارض مـع الدين الإسـامي.
وإلى الآن، لا تزال الرواية ممنوعة في كوبا وكوريا الشمالية.

تعـرض الروايـة فكرة فسـاد الثورة عـى أيدي قادتهـا، وتعد 
أيضًـا روايـة تحذيرية من خطورة الحركات السياسـية الثائرة، 
إذا انحرفـت عـن مسـارها فيـما بعـد، لتصبـح ديكتاتوريـة 

سـلطتها. عى  للحفاظ 

"مزرعة الحيوان"..
 ثورة أصبحت بحاجة

 إلى ثورة

كتاب

عنب بلدي - عماد نفيسة

تتنافـس العديد مـن الـركات العاملة في 

صناعـة الكامـرات الرقميـة عـى إنتـاج 

بمـا  عـام  كل  حديثـة  وموديـات  أنـواع 

ومـع  المحمولـة،  الهواتـف  سـوق  يشـبه 

اختـاف ميـزات هـذه الكامـرات وتنوع 

تفاصيلهـا ترز مشـكلة الاختيـار، خاصة 

عنـد المبتدئـين في التصويـر أو الهـواة.

بعـض  معرفـة  علينـا  الاختيـار  قبـل 

لتحديـد  العامـة  الكامـرات  خصائـص 

الجانـب القـوي للكامـرا والـذي نحتاجه 

تصويرنـا. مجـال  في 

تحديد نوع الكاميرا DSLR أو 
POINT AND SHOOT

عـى  يحتـوي   Point and Shoot النـوع 

عدسـة ثابتـة لا يمكـن تغيرهـا، وتتميـز 

تصويـر  وجـودة  المنخفـض  بسـعرها 

مقبولـة، وهـي شـائعة بـين معظـم الناس 

الحجـم. وصغـرة 

النـوع DSLR أكـثر احرافيـة ويسـتخدم 

لالتقـاط  وموشـور  مـرآة  مـن  نظامًـا 

الصـور، وهـي أكـر حجـمًا، كـما يمكـن 

الصـورة  نـوع  بحسـب  عدسـاتها  تبديـل 

المـراد تصويرهـا، مثـل عدسـات التقريـب 

والعدسـات الواسـعة، وهـي غاليـة الثمـن 

التصويـر. محرفـو  ويسـتخدمها  نسـبيًا 

)Resolution( دقة التصوير
تصـل  وقـد  "ميغابكسـل"  بالــ  تقـاس 

دقـة الكامـرات الرقميـة إلى أكـثر من 20 

ميغابكسـل، لكنـك لسـت بحاجـة إلا إلى 8 

أو 10 ميغـا بكسـل لتصويـر جيـد ويفـي 

بالغـرض، وكلـما زاد عدد البكسـل زاد ثمن 

الكامـرا وارتفـع مسـتوى أدائهـا.

مواصفات داخل الكاميرا 
الدقة بالميغا بكسـل ليسـت الـشيء الوحيد 

الذي يحـدد جـودة الصـورة في الكامرات 

الراقيـة، بـل هنـاك تفاصيـل أكـثر أهميـة 

أي  شراء  عنـد  الاهتـمام  نوليهـا  أن  يجـب 

الاستشـعار  جهـاز  حجـم  مثـل  كامـرا 

كان  فكلـما  الكامـرا(،  داخـل  )الحسـاس 

الحسـاس أكـر حجـمًا التقط كميـات أكر 

مـن الضـوء. إن كنت ترغب بصـور واضحة 

مشوشـة  خلفيـة  مـع  معـين  مـكان  في 

بشـكل رائع فوجود حسـاس كبر سـيكون 

شـك. با  ضروريـًا 

مسـتويات التكبـر هـي أيضًـا مـن الأمور 

المعادلـة لصالـح  التـي تحسـم  الأساسـية 

الكامـرات الرقمية أمام الهواتـف المحمولة، 

لأن عدسـة الكامـرات الرقميـة لديهـا حيز 

فيزيـائي أكـر لتسـتغله من تلـك الموجودة 

في الهواتـف الذكيـة.

DSLRبالإمـكان  الــ  لكامـرات  بالنسـبة 

تركيب عدسـات زوم للكامـرا تتيح التكبر 

دون أي ضرر عـى دقـة الصـورة.

قـد تـرى أيضًـا "مـدى الآيـزو iso" وهـو 

مقيـاس لحساسـية الجهـاز للضـوء، وهو 

مـن مميـزات التصويـر الرقمـي بإمكانـك 

أو خفضـه بحسـب إضـاءة مـكان  رفعـه 

التصويـر، وينبغـي لـك ماحظة أنـه كلما 

رفعت مسـتوى حساسـية الآيزو كلـما ازداد 

الضجيـج داخـل الصـورة.

نصائح أخرى قبل الشراء 
الخـرة  وذوي  بالمختصـين  الاسـتعانة   -

الرقميـة،  الكامـرات  شراء  عنـد  أسـاسي 

فهـؤلاء لديهـم نظرة مختلفة عـن التصوير، 

وغالبًـا سـيوجهونك إلى مـا يناسـبك.

التـي  الكامـرا  ميزانيـة  تحديـد  يجـب   -

تعتر من الأجهـزة الإلكرونية ذات السـعر 

نسـبياً. المرتفع 

عـدة  مـرور  أن  إلى  هنـا  التنويـه  ويجـب 

سـنوات عـى طـرح كامـرا في السـوق لا 

يعنـي أنهـا لا تصلـح، فيمكـن للكامـرات 

مـن  أكـثر  تعمّـر  أن  الحديثـة  الرقميـة 

سـنوات بعـدة  المحمولـة  الهواتـف 

-قـراءة مواصفـات الكامـرا عـى الإنرنت 

ومشـاهدة تقييماتها من أشـخاص اشروها 

سـابقًا، إضافـة إلى مقاطع اليوتيـوب التي 

تـرح خصائـص وميـزات الكامـرات، إذ 

أنـواع  لأغلـب  فيديوهـات شـارحة  توجـد 

الرقمية. الكامـرات 

سينما

"المملكة الأخيرة".. ملك أمام منعطفين
مـن  أوتريـد  أو  راغنرسـون  أوتريـد 
بيبمبـورغ اسـان مختلفـان لشـخصية 
الأول  دوريـن،  تقمـص  تحـاول  واحـدة 
والثـاني  بالتبنـي،  لوالـده  الثـأر  يحـاول 
يريـد اسـتعادة ملـك الوالد الأصـي كونه 
بيبمبـورغ. لمقاطعـة  الشرعـي  الوريـث 
هجـوم  يبـدأ  حـن  تبـدأ  القصـة 
لـ"الفايكينـع"، أو الدنماركين كا يعرف 
عـى   ،"The Last Kingdom" بمسلسـل 
مقاطعـة بيبمبـورغ الإنكليزيـة، ويقتـل 
الدنماركيـون الملـك أوتريد الـذي أورث ابنه 
الصغـر مملكتـه بعـد مـوت ابنـه الاكر 

عـى يـد الدنماركيـن.
الصغـر  أوتريـد  الدنماركيـون  يخطـف 
ومـن هنـا تبـدأ رحلتـه المليئـة بالمفاجآت 
الملـك  يـتربى  إذ  والترحـال،  والمعـارك 
الصغـر عـى يـد راغنـار والمعـروف بن 
قومـه بالباسـل ويصبـح شـابًا ويتبنـى 
معتقـدات والديـه بالتبني هـو وصديقته 
قومهـم  أبنـاء  يتهمهـم  أن  قبـل  بريـدا، 
بحريـق  وعائلتـه  راغنـار  بقتـل  الجـدد 

افتعلـه أحـد الأعـداء.
يتوجـه أوتريـد إلى مقاطعة أبيـه الأصلية 

للمطالبـة بحقـه في العـرش، ولكن عمه 
عليهـا  ملـكًا  نفسـه  نصـب  كان  الـذي 
أمـر بقتـل ابـن أخيـه وملاحقتـه حتـى 
لا يسـلبه عرشـه قبـل أن يتوجـه أوتريـد 
إلى مملكة "ويسـكس"، حيث أعلـن ولاءه 
للملـك ألفريـد الـذي نصُّـب حديثًـا فيهـا، 
وقـاد معاركـه وقاتـل من تـربى معهم في 
صغـره حتى أسـاه الدنماركيون بــ "ذابح 
الدنماركيـن"، كـا أطلـق عليـه أصدقاؤه 

في "ويسـكس" اسـم "صانـع الملـوك".
تاريخيـة  درامـا   "The Last Kingdom"
تحـكي أحداثـًا جرت مـا بن عامـي 800 
"الفايكينـغ"  صراع  في  ميـلادي  و900 
يحاولـون  الذيـن  و"السكسـونين" 
عـن  الدنماركيـن  الغـزاة  صـد  جاهديـن 

أرضهـم.
يقـف  الـذي  الـراع  المسلسـل  يتنـاول 
أمـام أوتريـد راغنرسـون أو أوتريـد مـن 
هويتـه  تحديـد  محاولـة  في  بيبمبـورغ 
ولكـن  دنمـاركي،  أو  "ساكسـوني"  إمـا 
طريقـن  بـن  طريقًـا  يسـلك  أوتريـد 
طمـوح  تحقيـق  خلالـه  مـن  يحـاول 
الملـك ألفريـد الـذي اسـتغل قـوة أوتريـد 

ورغبتـه بالانتقـام لمقتـل والـده بالتبني، 
في قيـام دولـة إنكلـترا التـي تجمـع كلًا 
مـن "السكسـونين" والدنماركيـن تحت 

مظلـة ملـك واحـد.
المسلسـل صيـغ بطريقـة سلسـة شـيقة 
بعـرض لا يخلـو مـن تسـارع الأحـداث، 
المتابـع  شـهية  يفتـح  بالواقـع  ولكنـه 

ملـل. دون  بالمتابعـة  للاسـتمرار 
المسلسـل مـن بطولـة ألكسـندر دريمون، 
وإيـرن هـارت، وديفيـد داوسـون، وإليزا 
بوتـروورث، وهـاري ميكنتـر، وأرنـاس 
فيدارافيزيـوس، وإيميـي كوكـس، ومي 
بريـدي، ومـن إخـراج مشـترك بـن عـدد 
مـن المخرجـن ومـن ضمنهم بيـتر هاور 
وجـون إيسـت، وإدوارد بازيلجيـت، وبن 
شـانان، وكتبـت السلسـلة بأقـلام كل من 
كورنويـل  وبرنـارد  بوتشـارد  سـتيفان 

بيتـزال وبن فانسـتون. وسـوفي 
2015 عـى  المنتـج عـام  حـاز المسلسـل 
إعجـاب المشـاهدين، وحصـد تقييـم 8.3 
موقـع  عـى  الجمهـور  تقييـات  مـن 
الجمهـور  بتقييـم  المختـص   "IMDB"

والمسلسـلات. للأفـلام 

أنواع وماركات كثيرة
كيف تختار نوع الكاميرا المناسب لك؟

https://www.enabbaladi.net/archives/267059
https://www.enabbaladi.net/archives/267059
https://www.enabbaladi.net/archives/266976
https://www.enabbaladi.net/archives/266980
https://www.enabbaladi.net/archives/267059
https://www.enabbaladi.net/archives/267059
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تسالي

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

حلول العدد السابق

أفقي
حرم الله قولها للوالدين - عوضا عن - طر . 1

اسطوري في قصص السندباد
ثاثة . 2 له  محيطه  في  يموه  بحري  حيوان 

قلوب
دار دورانا - يابسة - ضوء ضعيف. 3
نصف سوار - نصف ايوب - عصفور. 4
من . 5 يبعث  ويعود  يحرق  اسطوري  طائر 

جديد
نصف واعد - عدم القدرة عى البيع لظروف . 6

السوق أو السلعة )معكوسة(
قلما - زوائد ابرية في النبات - ثلثا حوت. 7
الانجليزي . 8 الاسم   - الصباح  تحية  زهرة 

انجليزية  شخصية  به  سمي  لعصفور 
اسطورية

الكريم . 9 القرآن  في  ذكر  طويل  منقاره  طائر 
- طائر مغرد وغالبا اصفر اللون سميت به 

جزر قرب المغرب
شرق . 10 جنوب  موطنه  العليا  الطبقة  من  قرد 

آسيا

عمودي
صوت . 11  - الذكاء  قمة  في  صغرة  حيتان 

الضحك
شواطئ . 12 عى  يصطاد  مهاجر  صغر  طر 

المتوسط - محب )معكوسة(
في السلم الموسيقي - أثر الضوء - قط. 13
الأماكن التي تخفى فيها الأشياء - افتداء. 14
القطبة . 15 القارة  في  يعيش  يطر  لا  طر 

الجنوبية - اصاب الآخر بحيث لم يقو عى 
الحركة

حيوان ضخم يبيت فرة الشتاء - في السلم . 16
الموسيقي - حرفان من كراج

كروان . 17 حروف   - )معكوسة(  تدخل  حيث 
)مبعثرة(

زاهية . 18 ألوانه  الطران  عى  يقوى  لا  طائر 
خابة - وحدة قياس الطاقة

أوداج . 19 ذو  السمية  شديد  ثعبان   - هرب 
منتفخة كان من مقدسات قدماء المريين

الشعر . 20 من  قرنان  له  ضخم  أفريقي  حيوان 
الراث  في  اسطوري  حيوان   - الكثيف 

الصيني

لعبة تتكون من 9 مربعات كبرة 3×3، و81 مربع صغر 9×9.

تكون بعض المربعات الصغرة معبأة بالأرقام بدايةً،

وعى الاعب إكمال باقي المربعات باستخدام الأرقام من 1 إلى 9، في 

كل واحدٍ من المربعات التسعة الكبرة، وفي كل صفٍ أو عمود.
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من وحي ليبرتادوريس

عقلانية في 
رادس وغضب 

في بيونس 
آيرس ومكاسب 

في مدريد 

الريال لم يكن طرفًا فيها
نهائيات استضافها ملعب سانتياغو برنابيو 

في العاصمة الإسبانية

ملعب  يستضيف 
برنابيو،  سانتياغو 

معقل نادي ريال 
مدريد الإسباني 
التاريخي  والرمز 

الإسبانية،  للعاصمة 
قمة "السوبر 

كلاسيكو" بين 
ناديي بوكا جونيورز 

وريفر بليت، في 
نهائي كأس سوبر 

ليبرتادوريس، وهي 
المواجهة التي تأجلت 

مرتين بسبب أحداث 
الشغب التي سبقت 

لقاء الإياب على 
مونمونتيال  ملعب 

ريفربليت. معقل 

https://www.enabbaladi.net/archives/266695
https://www.enabbaladi.net/archives/265412
https://www.enabbaladi.net/archives/267053
https://www.enabbaladi.net/archives/266695
https://www.enabbaladi.net/archives/267053
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رياضة

ويعتـر ملعب ريـال مدريـد مسرحًـا لعدد 
من المواجهـات التاريخيـة والنهائيات، ولكن 

الريـال لم يكن طرفـًا فيها.

إنتر ميلان وبايرن ميونخ  2010
نهـائي  برنابيـو  سـانتياغو  اسـتضاف 
بـين   2010 عـام  أوروبـا  أبطـال  دوري 
إنرميـان وبايـرن ميونـخ، والـذي انتهـى 
بفـوز إنرميـان بهدفين، سـجلهما المهاجم 
الأرجنتينـي دييغـو ميليتـو، ليتـوج المـدرب 
ناديـه  مـع  مورينيـو  جوزيـه  الرتغـالي 

بالبطولـة.
برشلونة وريال بيتيس 1997

مسرحًـا  الشـهر  الإسـباني  الملعـب  وكان 
 ،1997 عـام  إسـبانيا  ملـك  كأس  لنهـائي 

التقليـدي  الغريـم  برشـلونة،  فـاز  حينـما 
للريـال، عـى ريـال بيتيـس بثاثـة أهداف 
أذيـع نشـيد  النهـائي، حيـث  لهدفـين في 
برشـلونة في العديد من المـرات حينها بطلب 
مـن نائـب رئيـس نـادي برشـلونة، وفق ما 

الإسـبانية. ذكـرت صحيفـة "آس" 

برشلونة وريال سوسيداد  1988
واسـتضاف الملعب نهائي كأس ملك إسـبانيا 
بين برشـلونة وريال سوسـيداد عام 1988، 
والـذي انتهـى لصالح برشـلونة، مـع مدربه 

آراغونيس. لويـس  آنذاك 

برشلونة وبلباو 1984
وفي نهـائي كأس ملك إسـبانيا عـام 1984، 

اسـتضاف سـانتياغو برنابيـو نهـائي كأس 
ملـك إسـبانيا بين كل مـن برشـلونة وبلباو. 
اللقـب  الكاتلـوني  الفريـق  خـسر  حينهـا 
لصالـح بلبـاو، في لقـاء شـهد حالة شـغب 

كبـرة.

إيطاليا وألمانيا 1982
أقيـم نهـائي كأس العـالم عـام 1982 في 
إسـبانيا بين كل من منتخبـي إيطاليا وألمانيا، 

عـى أرضية ملعـب ريـال مدريد.
حينهـا نجحـت إيطاليا بالفـوز عـى ألمانيا 
وحصـد لقبهـا الثالـث في المونديـال بثاثة 

أهـداف مقابـل هدف.

نوتنغهام فوريست وهامبورغ 1980

بـين  أوروبـا  أبطـال  دوري  نهـائي  أقيـم 
نوتنغهـام فوريسـت الإنكليـزي وهامبورغ 
الألمـاني، ونجـح النـادي الإنكليـزي بالفوز 

رد سـجله روبرتسـون. دون  بهـدف 
برشلونة ولاس بالماس 1978

وفـاز برشـلونة بـكأس ملـك إسـانيا مـرة 
أخـرى عى ملعـب ريال مدريد عى حسـاب 
كتيبـة لاس بالماس عـام 1978 بثاثة أهداف 

. ف لهد

برشلونة وفالنسيا  1971
حمـل برشـلونة كأس ملـك إسـبانيا عـى 
حسـاب نادي فالنسـيا، حينما فـاز بالهدف 
الأصـي  بالوقتـين  التعـادل  بعـد  الذهبـي 

والإضـافي بثاثـة أهـداف لمثلهـا.

إسبانيا والاتحاد السوفييتي 1964
اسـتضاف ملعب سـانتياغو برنابيـو نهائي 
كأس الأمـم الأوروبية عـام 1964 بين كل من 
إسـبانيا والاتحـاد السـوفييتي، وحمل اللقب 
المنتخب الإسـباني بهدفين لهـدف، وكان هذا 
اللقـب الدولي الوحيد لإسـبانيا قبل أن تحمل 
ألقاب الأمم الأوروبيـة 2008 و2012 وكأس 

.2010 العالم 

عروة قنواتي 

أيـام تفصلنـا عـن اللقـاء التاريخـي 
مجـددًا في إيـاب نهـائي كأس كوبـا 
الكـرة  عملاقـي  بـن  ليرتادوريـس 
وبـوكا  ريفربليـت  الأرجنتينيـة، 
جونيـورز، اللقـاء الـذي نـال شـهرة 
القـرن"  "نهـائي  الأعظـم  التسـمية 
اللقـاء  الجحيـم"، كونـه  "نهـائي  أو 
الغريمـن  الناديـن  الأول في تاريـخ 
لأول مـرة في نهـائي قـارة أمريكيـا 

الجنوبيـة.

أيـام عصيبـة أيضًـا مـرت عـى هـذا 
الحـدث الكـروي المهـم .. لكـن لمـاذا 

يعتـر مهـاً؟

للكـرة  عاشـقًا  جديـدًا  جيـلًا  لأن 
القـدم  كـرة  وتابـع  نشـأ  العالميـة، 
وشـجع وتعصـب وتحـزب ولا يعرف 
أي شيء عن النادين وعن أسـائها 
وحديثًـا،  قديمـًا  العريقـة  الذهبيـة 
لأن المتعـارف عليـه في كـرة أمريـكا 
ورجولـة  خشـونة  مـن  الجنوبيـة 
والمدرجـات  الملاعـب  في  وعنـف 
البورصـة  عليـه  غطـت  وخارجهـا، 
سـنوات  منـذ  الأوروبيـة  الكرويـة 
طويلـة واسـتحوذت عـى العناويـن 
العريضـة والصحـف والمواقـع والنقل 

الفضـائي، لامتلاكهـا أسـاء النجوم 
وأعـرق الأنديـة والفـرق، وهـذا الفرق 

. طبيعـي

ليعـود هـذا الحـدث الكـروي ويذكـر 
أبنـاء التشـجيع الكلاسـيكي القديـم 
بـأن  والتسـعينيات  الثانينيـات  في 
وينبـه  الشـيقة،  للمتابعـة  يتجهـزوا 
أبنـاء الجيل الجديد بضرورة اكتشـاف 
المنافسـة الغائبة عـن أذهانهـم وأخد 
حسـابات  في  الراحـة  مـن  قسـط 

الأوروبي. والتشـجيع  المشـاهدة 

أمـا عـن النهـائي وأحداثـه ووصفها 
بـرودة  بـكل  فلأنهـا  بـ"العصيبـة"، 
أعصـاب لم تخيـب الظـن في الضجة 
التأجيـل  فمـن  والأهميـة،  والرعـب 
بمشـيئة  الذهـاب  للقـاء  الأول 
والريـاح  العواصـف  بسـبب  ربانيـة 
)معقـل  لابومبونـرا  في  والأمطـار 
الاعتـداء  إلى  بوكاجونيـورز(،  نـادي 
عـى حافلـة بـوكا جونيـورز حينـا 
نـادي  ملعـب  إلى  متوجهـة  كانـت 
التـي  والإصابـات  بليـت،  ريفـر 
لحقـت باللاعبـن والجاهـر ومـن 
بـن  دارت  التـي  الاشـتباكات  ثـم 
آيـرس والجاهـر  شرطـة بيونيـس 
التخريـب، كـا وصفهـا  وعصابـات 
قبـل  الأرجنيتيـي،  الداخليـة  وزيـر 
إعـلان اسـتقالته مـن منصبـه عـى 

المؤسـفة. الأحـداث  وقـع 

كان التأجيـل في بادئ الأمر لسـاعات 
ثـم ليـوم كامل ثـم حتى إشـعار آخر، 
وهـذا ما قـرره اتحاد الكـرة في القارة 
)كونيمبـول(،  الجنوبيـة  الأمريكيـة 
للمتسـبب  بالعقوبـات  التوعـد  مـع 
ولمطلـق شرارة العنـف الريـاضي يوم 

المباراة.

مـع  المبـاراة  ترحـل  واليـوم 
وعشـاقها  وجاهرهـا  مشـجعيها 
ومتابعيهـا إلى العاصمـة الإسـبانية 
ملعـب  إلى  وتحديـدًا  مدريـد، 
سـانتياغو برنابيـو، وسـط ترحيـب 
مـن  وإعلامـي  وسـياسي  ريـاضي 
أمـن  وجاهزيـة  الإسـبانية،  الجهـة 
مدريـد لأي مفاجـآت، في  وشرطـة 
9 مـن كانـون الأول الحـالي )موعـد 
انطـلاق  مـن  أيـام  وقبـل  المبـاراة(، 
كأس العـالم للأنديـة في أبـو ظبـي 

المتحـدة. العربيـة  بالإمـارات 

وبالاسـتناد إلى قوانـن "كونيمبول" 
والاتحـاد الـدولي لكرة القـدم )فيفا(، 
والــ18،  الثامنـة  المادتـن  وخاصـة 
والتـي لـو تـم الذهـاب إليهـا لاعتـر 
بـوكا جونيورز فائـزاً بالنهـائي، لكن 
اللاعبـن والمسـؤولن في كـرة بـوكا 
بتـورط  يصفونـه  مـا  إلى  يشـرون 

في  الكـرة  اتحـاد  وتـورط  الحـكام 
أمريـكا الجنوبيـة بمحاولـة الضغـط 
عـى بـوكا للعـب المبـاراة خـلال ليلة 

الهجـوم.

الأحـداث تجـري ضمـن  ولعـل هـذه 
الحساسـة والنهائية  المباريات  طبيعة 
قـارة، كـا كان متوقعًـا لأن  أي  في 
يحـدث مـع النـادي الأهـي المـري 
الترجـي  أمـام  رادس  موقعـة  في 
تغفـل  لم  حيـث  إيابـًا،  التونـسي 
الصحافـة والمواقـع عن إشـعال النار 
سـتذهب  والتـي  كانـت،  درجـة  لأي 
بدورها لحـوادث مؤسـفة، لكن وعي 
الجهازيـن الفنـي والإداري بالناديـن 
مسـؤولية  أفـرز  عربيًـا  الأكـر 
"مـروك  بعنـوان  بحتـة  رياضيـة 
للفائـز وهاردلك للخـاسر "، فتكسرت 
الأذى  الذيـن تمنـوا  المحرضـن  آمـال 
والاشـتباك  الهمجـي  والتخبـط 
بنهـائي  التوقعـات  العنيـف، وماتـت 
فـاز بـه مـن يسـتحق الفـوز وخسر 
اللقـب. مـن لم يكـن جاهـزاً لحمـل 

وعـى عكـس التمنيات ظهـرت الكرة 
وأنديتيهـا  وعشـاقها  الأرجنتينيـة 
وجاهرها بهـذه الصورة، في محفل 
كاد أن يسـهل عى الشعب والحكومة 
الأرجنتينيـة، التـي تعـاني من ظروف 
تقـوي  أن  "مريـرة"،  اقتصاديـة 

بطـولات  اسـتضافة  في  ملفاتهـا 
قاريـة مهمـة وحتـى مونديـال كأس 
العالم 2030 إن أتـت النتائج لصالحها 

في وقـت التصويـت.

عـى  الحـزن  مـن  بـد  لا  وهنـا، 
الأرجنتينيـة  الكـرة  هامـات  وقـوف 
تبـادل  مشـهد  في  وأسـاطرها 
عـى  العمـل  عـن  بـدلًا  الاتهامـات 
في  الغاضبـة  الجاهـر  تهدئـة 
شـوارع العاصمـة الأرجنتينيـة لأيام.

بجاهرهـا  ممتعـة  القـدم  كـرة 
وتشـجيعها، ولكن نهائي "الريستيج" 
سـيفقد نصـف ألقـه ومتعتـه لتغيـر 
مكان المبـاراة و"ترحيلهـا" إلى مدريد، 
ولعـل الجاهـر كانـت تنتظـر لحظة 
الملعـب  في  ريفـر  لاعبـي  احتضـان 
ورفعـه للكأس، أو معانقـة بوكا اللقب، 
كـا حـدث في "رادس" مـع جاهـر 
الترجـي، وكـا كانت جاهـر الأهي 
المـري تتمنـى أن تفعل لو عـاد اللقب 

بأيـدي الأبنـاء إليهم.

النهـائي  صفحـة  العمـوم  وعـى 
المهـم سـتطوى بعـد أيـام في مدريد، 
آيـرس  بيونـس  أحـداث  وسـتبقى 
شـاهدة وماثلـة في ذكريـات عشـاق 
عصبيـة  عـى  العـالم  في  الكـرة 
التسـاوي. في  القـدم  كـرة  وعظمـة 

الريال لم يكن طرفًا فيها
نهائيات استضافها ملعب سانتياغو برنابيو 

في العاصمة الإسبانية
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نبيل الشربجي

الكلب، الواطي، الخارجي، المارق، الخنزير، 
عَة،  العَلاني، الماسوني، الحقر، الإمَّ

الرُوَيْبِضَة، إلى آخر ما هنالك من هذه 
الصفات، موجودة بكرة عى صفحات 

الفيسبوك، يمكنك أن تأخذ منها مُصَنْدَقَةً، أي 
معبأة في صناديق، أو مُسَلْفَنَةً، أي ملفوفة 

بورق سيلوفان، أو متروكة حرة )دوكا(، 
وما عليك إلا أن تغرف منها ما تشاء، ثم 
تضيف إليها اسم الشخص الذي تكرهه، 

وتلصقها به، وتنشرها عى صفحتك، أو عى 
صفحات تحمل أساء مستعارة تديرهُا أنت، 

وبذلك تكون قد شوهتَ سمعة الرجل، ولعنتَ 
سنسفيل أجداده بكبسة زر.

كانت الرقابة في سوريا، وفي كل الدول 
المتخلفة، تمنع الناس من استخدام حقهم في 

الكلام والتعبر عن الرأي، والناس بدورهم 
يسبون عليها، ويسمون الرقيب، لأجل 

احتقاره: "المكتوبجي"! ويقولون إنه يقمع 
الناس، ويكم الأفواه، ويعادي الحريات. 
وكانت الرقابة، في الوقت نفسه، تمنع 

السباب.. ولكن وسائل التواصل الاجتاعي 
التي أتاحها الإنترنت العظيم أعادت لهم هذا 

الحق السليب، ومكنتهم من التعويض عن 
السنوات الطويلة التي كانوا يبدون فيها 

مهذبن غصبًا عن الذين خلفوهم، وأفسحت 
لهم المجال في ابتكار أنواع لا حر لها من 

السباب و"التحاشيك".
إنني أنظر أحياناً إلى اللوحة السورية العامة، 
فأبلغ العجب العجابَ إذ أرى ناشطي النظام 

الراميي المجرم، وناشطي الثورة والمعارضة، 
كلهم، يسبون عى الثوار والمعارضن! النظام 

يسب عليهم؛ لسبب منطقي للغاية، وهو أن 
الثورة أفسدت عليه هناءته، فبينا هو يأخذ 

أموال الشعب باللرة السورية، ويحولها 
إلى الدولار واليورو، وينقلها بسلاسة إلى 

البنوك السويسرية.. وبشار الأسد يجهز ابنه 
حافظًا لرئاسة الجمهورية )وقيادة السفينة(، 
وعار بكداش يجهز ابنه خالدًا لقيادة الحزب 

الشيوعي، و"الأستاذ" بثينة تجهز ابنَها 
شعبان لمنصب المستشار، إذ خرج الثوار 

السفهاء يريدون خلط الحابل بالنابل، وقَلبْ 
هذه الأوضاع رأسًا عى عقب، فاستحقوا 
شتم الراميلين وسبابهم وتحاشيكهم. 

المعارضون معهم كل الحق في السباب عى 
الثوار والمعارضن أيضًا. فثمة معارض 

إسلامي خاب أمله في أبناء أمته الإسلامية 
الذين لم يتمسكوا بدينهم، ولم يُطْلِقُوا لحاهم، 

ولم يرابطوا عى الثغور، ولم يتزوجوا بنساء 
الإخوة الشهداء ليستروا عليهن، ولم يشاركوا 

في اقتسام الغنائم والأنفال.. وثمة معارض 
داخي، متشبث بالأرض، يشيد ببطولات 

الجيش العربي السوري في قتل الإرهابين، 
ويسب عى الناس الذين هربوا من قذائف 
الجيش الباسل إلى أوربا، و"يُحَشّك" عى 

المعارضن الذي لجؤوا إلى تركيا راعية 
العثانية الجديدة! وثمة معارض علاني 

تفرغَ ردحًا من الزمان لملاحقة الهيئات 
السياسية التي تشكلت في أثناء الثورة، لا 

يترك اجتاعًا يعقده أحدها إلا ويذهب إليه، 
ويتشاجر مع بوابي الفنادق والحجّاب الذين 

يمنعونه من الحضور، ويتزلف للمعارضن 
البارزين، ويطلب دعاً لمشاريعه الثورية من 

هذا، وتمويلًا لأفكاره البناءة من ذاك، حتى إذا 
انقضت الأيام والسنون ولم ينل ما يريد جَعَلَ 

ه الأساسي في هذه الحياة هو السباب  هَمَّ
عى المعارضن والثوار، ويؤلف القصص التي 

تحط من قدرهم وتنزلهم من أعن الشعب. 
هذا كله يحصل -يا سادتي- بينا المجرم 

الأكر بشار الأسد يزداد التصاقًا بكرسيه، ولا 
يطاله من السباب سوى النذر اليسر.

سباب على كيفك

المؤرخ السوري فاروق مردم بيك
 يتقلد وسام الشرف الفرنسي

والمـؤرخ  الكاتـب  فرنسـا  قلـدت 
السـوري فـاروق مردم بيك وسـام 
الـرف من مرتبـة “فـارس”، عن 

مجمـل إسـهاماته الأدبيـة.
أقيمـت،  خاصـة  احتفاليـة  وفي 
الثاثـاء 27 مـن تريـن الثـاني، 
في معهـد العالم العـربي بباريس، 
هـري  الفرنـي  المـؤرخ  قلـد 
بيـك،  لمـردم  الوسـام  لورانـس 
“القـدس  ذكـرت   مـا  بحسـب 

العـربي".
كاتـب  هـو  بيـك  مـردم  وفـاروق 
ومـؤرخ مـن مواليـد دمشـق عـام 
1944، تخـرج في كليـة الحقـوق، 

وشـغل وظيفة مستشـار في معهد 
بـين  باريـس  العـربي في  العـالم 
عامـي 1986 و2008، كـما عمـل 
 Revue d’études“ لمجلـة  مديـراً 

.”palestinienne
سـنة  منـذ  بيـك  مـردم  ويـرف 
أكـت سـود  دار نـر  1995، في 
سلسـلة  عـى   ،)Actes Sud(
“سـندباد” التـي تعنـى بالدرجـة 
العربيـة  الآداب  برجمـة  الأولى 
الكاسـيكية والمعـاصرة إلى اللغـة 

. لفرنسـية ا
نـر بالفرنسـية، بالاشـراك مـع 
الصحفـي اللبنـاني سـمر قصر، 

بـين  “مسـالك  بعنـوان  كتابـًا 
باريـس والقدس، فرنسـا والراع 
)مؤسسـة  الإسرائيـي”  العـربي- 
-1992 الفلسـطينية،  الدراسـات 

اليـاس  مـع  وبالاشـراك   ،)1993
صنـر، “أن تكـون عربيـًا” عـام 

.2007
كتـب  عـدة  نـر  عـى  أشرف 
تاريخـي،  طابـع  ذات  جماعيـة 
منهـا  وأدبي،  وسـياسي، 
“سـاركوزي في الرق الأوسـط” 
سـود”  “أكـت  أصدرتـه  الـذي 
بالتعـاون مع مؤسسـة الدراسـات 
إلى  ترجـم  كـما  الفلسـطينية، 

الفرنسـية أعـمالًا لمحمـود درويش 
يوسـف. وسـعدي 

الثـورة  انطـاق  ذكـرى  وفي 
السـورية، كتـب مـردم بيـك كتابا 
بعنـوان “تاريخ الثورة السـورية- 
 2011- وشـخصيات  أماكـن 

. ”2 0 1 5
كتابـه  في  بيـك  مـردم  ويتنـاول 
أماكن  السـورية-  الثـورة  )تاريـخ 
أن   )2015  2011- وشـخصيات 
الثورة السـورية التـي انطلقت في 
كبـراً  إبداعًـا  ولـدت   2011 آذار 
والمشـاريع  المبـادرات  مـن  وعالمـًا 

المجتمعيـة.

الكاتب والمؤرخ السوري فاروق مردم بيك )يوتيوب(

يمثـل يافـع في الـ16 مـن عمره 
بريطانيـا،  في  المحكمـة  أمـام 
بالاعتـداء عـى لاجـئ  لاتهامـه 
مقطـع  انتشـار  بعـد  سـوري 
فيديـو يظهـر الاعتـداء، تناقلتـه 

الاجتاعـي. التواصـل  مواقـع 
ونقلـت هيئة الإذاعـة الريطانية 
شرطـة  جهـاز  عـن   )BBC(
 29 مدينـة هادرزفيلـد، الخميس 
مـن تشريـن الثـاني، أن اليافـع 
المهاجـم، الـذي لا يمكنهـا ذكـر 
اسـمه لأسـباب قانونية، سيمثل 
أمـام محكمة الأحـداث، في وقت 

. حق لا
عـى  فيديـو  مقطـع  وانتـشر 
الاجتاعـي،  التواصـل  مواقـع 

الأربعـاء 28 من تشريـن الثاني، 
جـال  الطالـب  تعـرض  يُظهـر 
)15 عامًـا( للـضرب والخنـق ثم 
الغمـر بالمـاء، من قبـل مجموعة 
طريقـة  وهـي  الشـبان،  مـن 
تعذيـب متبعـة في سـجون عدة.
خـلال  الفيديـو  مقطـع  وصُـوّر 
مدرسـة  في  الغـداء  اسـتراحة 
ألموندبـري كوميونيتـي، في 25 
مـن تشريـن الأول، بحسـب مـا 

يوركشـاير. شرطـة  ذكرتـه 
لجمـع  مجموعـة  وأنشـئت 
الإنترنـت  عـى  الترعـات 
السـوري  الصبـي  لمسـاعدة 
مؤسسـو  وتمكـن  وأسرتـه، 
122 ألـف  الصفحـة مـن جمـع 

إسـترليني. جنيـه 
مجلـس  باسـم  المتحـدث  وقـال 
عـر  كركليـز  مقاطعـة 
تجـري  الشرطـة  إن  “تويـتر”، 
مضيفًـا،  اللازمـة،  التحقيقـات 
“لا نحـن ولا المدرسـة نتغـاضى 
مـن  شـكل  بـأي  العنـف  عـن 
مـع  نتسـامح  ولـن  الأشـكال، 

كهـذا". سـلوك 
المنطقـة  شرطـة  وبـدأت 
الحادثـة،  في  التحقيـق 
عنريًـا  “اعتـداءً  باعتبارهـا 
صحيفـة  وفـق  شـديدًا”، 
“التايمـز” الريطانيـة، مضيفةً 
أن انتشـار الفيديـو عـى نطاق 
واسـع فضـلًا عـن “عنريـة” 

الحادثـة، دفعت السـلطات لبدء 
. لتحقيـق ا

صـن”  “ذا  صحيفـة  وقالـت 
عـى  اعتـدى  الـذي  الشـاب  إن 
ينتمـي  السـوري،  الطالـب 
أولًا”  “بريطانيـا  لجاعـة 
اليمينيـة المتطرفـة، مشـرة إلى 
أنهـا لم تتأكـد مـن صحـة ذلك، 
مواقـع  عـر  منشـوراته  أن  إلا 
التواصـل الاجتاعي تشـر إلى 

كهـذه. توجهـات  وجـود 
فـإن  الصحيفـة،  وبحسـب 
لجـأ  جـال  السـوري  الطالـب 
 ،2011 عـام  بريطانيـا  إلى 
العسـكرية  العمليـات  بسـبب 
التـي شـهدتها مدينتـه حمص.

محاكمة يافع بريطاني بسبب اعتدائه
على لاجئ سوري

تعا تفرج
  خطيب بدلة
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